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3 التوجيه في منظومة التربية والتكوين

مقدمة

ــم  ــة للتقيي ــة الوطني ــة، أجــرت الهيئ ــا التقييمي ــار مهامه في إط

لــدى المجلــس الأعلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، 

ــة للإصلاح 2015- ــة الاستراتيجي ــة الرؤي وبالاعــتماد على مرجعي

مـدرسي. ــه ال ــام التوجي ــيما لنظ 2030، تقي

يعــتبر التوجيــه الـمدرسي وظيفــة أساســية في نظــام التربيــة 

والتكويــن لهــا تــأثير بالــغ الأهميــة على المســاواة وتكافــؤ 

ــع.  ــالي المجتم ــرد، وبالت ــي الف ــس وترق ــودة التدري ــرص وج الف

وهــي الأســس الثلاثــة التــي تقــوم عليهــا الرؤيــة الاستراتيجيــة 

ــع  ــات تتب ــة تحدي ــأتي أهمي ــا ت ــن هن للإصلاح 2015-2030. م

ــه. ــه وتقييم ــام التوجي نظ

منــذ عــام 1999، وبعــد تقييــم شــامل لنظــام التربيــة والتكويــن، 

حــدد الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن الخطــوط العريضــة 

ــم قــدرات  ــة، يقــوم على أســاس تقيي ــه أكثر فعالي لنظــام توجي

المتعلــمين والمتعــلمات، وذلــك بفضــل تدخــل البنيــات المناســبة 

وتعبئــة المـوارد الكافيــة، وخاصــة المـوارد البشرية، مع التنســيق 

بين كافــة الفاعــلين المعنــيين .وباعتبــار التوجيــه المـدرسي جــزءًًا 

مـفترض أن  ــن ال ــن، فم ــة والتكوي ــة التربي ــن عملي ــزأ م لا يتج

المتعلــمين والمتعــلمات وخياراتهــم  يســهل نضــج مواهــب 

المدرســية والمهنيــة، وذلــك بفضــل نظــام مــن الجســور تدعــم 

ــاة النشــيطة. إعــادة التوجيــه والاندمــاج في الحي

وقــد أكــدت الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، خلال التقييــم الشــامل 

لأجــرأة الميثــاق ســنة )))2014، أن نظــام التوجيــه، الــذي لم 

ــاح، يســجل ضعفــا في نســبة  ــة للنج ــتوف الشروط اللازم يس

تــأطير المتعلــمين والمتعــلمات مــن طــرف مستشــاري التوجيــه 

الذيــن لا يــزال عملهــم يركــز أكثر على الإخبــار والإعلام، وليــس 

يـق. نـى الدقـ يـه بالمعـ على التوجـ

كما أصــدرت الــوزارة الوصيــة سلســلة مــن القــرارات والمذكــرات 

ــا  ــت فيه ــورة، أدمج ــفترة المذك ــوال ال ــة ط ــق المرجعي والوثائ

ــه. ــة للتوجي ــا وأطــرا مرجعي ــا أدوات تدريجي

ــة سلســلة مــن  في هــذا الســياق، أصــدرت الســلطات التعليمي

ــوال  ــدابير ط ــدة ت ــذت ع ــة واتخ ــق المرجعي ــرات والوثائ المذك
1 . الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، المجلــس الأعلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، تطبيــق الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن 2000-2013: المكتســبات والمعيقــات 

والتحديــات، تقريــر تحلــيلي، 2014

2 . Duru-Bellat M. (2002), les effets de la ségrégation sociale de l’environnement scolaire : l’éclairage de la recherche. Note de synthèse 

IREDU. Citée par Odry D., l’évaluation dans le système éducatif, ce que vaut notre enseignement, MARDAGA, 2020.

الــفترة المذكــورة، مــع دمــج تدريجــي للأدوات والأطــر المرجعيــة 

الخاصــة بالتوجيــه. كما أصــدر المجلــس الأعلى للتربيــة والتكوين 

والبحــث العلمــي رأيين حــول الموضــوع في ســنة 2021 بنــاءًً على 

ــم الأولي والرياضــة.  ــة والتعلي ــة الوطني ــب مــن وزارة التربي طل

ويهــدف التقريــر الحــالي إلى تمـكين الفاعــلين مــن إعــادة التفكير 

في الموضــوع.

ــام جــودة النظــام  ــوي بشــكل ع ــه الترب يعكــس وضــع التوجي

التعليمــي. فعندمــا يكــون الأخير فعــالا، فــإن التوجيــه، باعتبــاره 

مكونــا أساســيا، يشــكل أحــد دعائمـه. وقــد أصبــح معروفــا أن 

ــذات  ــط التلمي ــط على نق ــد فق ــي تعتم ــه الت ــة التوجي أنظم

والتلاميــذ لا تكــون فعالــة على المـدى الطويــل، نظــرًاً للتــأثيرات 

الســلبية التــي يخلفهــا هــذا الاختيــار على عــدم المســاواة 

المدرســية والاجتماعيــة. والحــال أن النقــط ليســت دائ�ًـا المعيــار 

ــي  ــاث الت ــا للأبح ــار. فوفق ــعين الاعتب ــذ ب ــذي يؤخ ــد ال الوحي

أجريــت في هــذا المجــال، هنــاك معــايير ضمنيــة لا تؤخــذ دائمـا 

بــعين الاعتبــار في تحلــيلات هــذه الأنظمــة التربويــة. والواقــع، 

ًـا بعــدم المســاواة  أن العوامــل التــي تحــدد التوجيــه تتعلــق أيض�

المتضمنــة في  الاجتماعيــة  والتمايــزات  الـمدرسي،  النجــاح  في 

رغبــات التوجيــه أو حتــى تلــك المدرجــة في قــرارات التوجيــه، 

ــون  ــن يك ــه، أل ــاء علي ــد))). وبن ــذا الح ــد ه ــف عن ــى نق حت

النظــام التربــوي الناجــح هــو ذلــك النظــام الــذي يتمكــن، إلى 

ــة  ــة الاجتماعي ــولات البيئ ــد مفع ــن تحيي ــن م ــد ممك أقصى ح

على الأداء الـمدرسي؟

وبهــذا المعنــى، لا يمكــن اعتبــار التوجيــه مجــرد عمليــة تقنيــة 

يتــم فيهــا انتقــاء التلميــذات والتلاميــذ لتوجيههــم إلى الشــعب 

والمســالك التــي يبــدو أن لديهــم متطلباتهــا الأساســية اللازمــة، 

بــل عمليــة تأخــذ في الاعتبــار العوامــل الخارجيــة التــي يجــب 

معالجتهــا في المراحــل التمهيديــة لتحقيــق تكافــؤ الفــرص 

بشــكل أفضــل. علاوة على ذلــك، لا يمكــن معالجــة قضايــا 

ــوي ككل،  ــا الإصلاح الترب ــن قضاي ــزل ع مـدرسي بمع ــه ال التوجي

ــوي. ــوذج الترب ــص إصلاح النم وبالأخ
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فــعلى المســتوى الــدولي، تظهــر النقاشــات في أوســاط الباحــثين 

وفي الممارســة العمليــة أن التوجيــه، يشــكل بامتيــاز الآليــة التــي 

ــوق  ــة وبين س ــة التربوي ــات بين الأنظم ــطتها العلاق ــر بواس تدب

ــودة  ــد ج ــام. وتعتم ــكل ع ــع بش ــاد والمجتم ــغل والاقتص الش

هــذه العلاقــات على جــودة النظــام التربــوي وعلى قــدرة ســوق 

الشــغل على اســتيعاب مختلــف فئــات خريجــي منظومــة 

ــن. ــة والتكوي التربي

وبشــكل أكثر تحديــدًًا، تتخــذ هــذه العلاقــات شــكلين رئيســيين 

على الأقــل: يحيــل الشــكل الأول على انتقــاء الأفــراد مــن طــرف 

ســوق الشــغل، بيــنما يحيــل الثــاني على مواكبتهــم حتــى 

ــة))).  ــاة والمســارات المهني ــارات الدراســة والحي ــاروا بين خي يخت

وتختلــف التجــارب الدوليــة باخــتلاف المقاربــة المتبعــة مــن بين 

 Watts  ًـا لواتــس إيــه جــي ًـا، وفق� هــاتين المقاربــتين، ولكــن أيض�

A.G ، هنــاك عوامــل أساســية أخــرى تؤثــر في ممارســة التوجيــه 

في كل بلــد. ويتعلــق الأمــر، في هــذه الحالــة، بمســتوى التنميــة 

الاقتصاديــة، وخصائــص النظــام الســياسي، والسياســات العامــة، 

والعوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة، وخصائــص النظــام التعليمــي 

)الــذي يعــزز إمــا الحركيــة الاجتماعيــة أو إعــادة الانتــاج 

الاجتماعــي، والمقاربــات البيداغوجيــة المتبعــة، ونظريــة المنهــاج 

ــي وســوق  ــن المهن ــام التكوي ــق بنظ ــخ.(، كما تتعل ــة، إل المطبق

ــات  ــن خدم ــزء م ــي ج ــه ه ــات التوجي ــل خدم ــغل )وه الش

ــؤولة  ــات المس ــت إشراف المؤسس ــي تح ــوي أو ه ــام الترب النظ

عــن التشــغيل؟( أو حتــى البنيــات المهنيــة والتنظيميــة للتوجيه.

وتتصــور مقاربــات أخــرى، بطريقــة مشــابهة إلى حــد مــا، 

ــان  ــث يتفاعــل صنف ــة حي ــاره مشــكلة مجتمعي ــه باعتب التوجي

مــن العوامــل على الأقــل في تحديــد وتطــور المشــاكل الاجتماعية 

للتوجيــه. يحيــل الصنــف الأول مــن العوامــل إلى أشــكال تنظيــم 

الشــغل وقواعــد توزيــع الوظائــف، بيــنما يحيــل الصنــف الثــاني 

إلى أنمـاط تربيــة وتكويــن الشــباب والراشــدين. وكما هــو الحــال 

في نمـوذج Watts AG))) المذكــور أعلاه، يرتبــط هــذان الصنفــان 

الرئيســيان بالتمــثلات المشتركــة داخــل كل مجتمــع .

3  . Cohen-Scali, V. (2021). Introduction. Les enjeux de l’orientation tout au long de la vie pour accompagner les individus et les 

transformations de la société. Dans : Cohen-Scali V. éd., Psychologie de l›orientation tout au long de la vie : Défis contemporains et 

nouvelles perspectives (pp. 2331-). Paris: Dunod. https://doi.org/10.3917/dunod.cohen.2021.01.0023».

4   . Watts A.G. (1999) Careers guidance: an international perspective [En línea]. Orientación y Sociedad, 2. Disponible en: http://www.

fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2959/pr.2959.pdf

ســيكون، إذن، مــن غير المجــدي دراســة وتحليــل التوجيــه فقــط 

مــن خلال منظــور بنيــات التوجيــه وعملهــا. ذلــك أن تصــورات 

ــه جــزء لا يتجــزأ مــن شــبكة معقــدة مــن  وممارســات التوجي

ــات  ــسيرورات والممارس ــارات وال ــات والاختي ــل والمؤسس العوام

التــي تحــاول الــنماذج النظريــة والمفاهيميــة المختلفــة دمجهــا 

لتتــبين نقــاط قــوة وحــدود سياســة التوجيــه في ســياقات 

ــة. مختلف

ــإن  ــل، ف ــذه العوام ــف ه ــر مختل ــذا التقري ــتحضر ه وإذ يس

ــن  ــة والتكوي ــة التربي ــه في منظوم ــم لنظــام التوجي هــذا التقيي

ــة: ــية التالي ــداف الرئيس ــق الأه ــتهدف تحقي ــة، يس المغربي

وليــدة  كانــت  التــي  الرســمية  المعــايير  على  الوقــوف  	-

المغــرب؛ عرفهــا  التــي  الــكبرى  التقييميــة  المحطــات 

التعــرف على المعوقــات التــي تحــول دون تطبيــق مختلــف  	-

إصلاحــات منظومــة التوجيــه رغــم التشــخيصات الدقيقــة 

والوجيهــة على مــدى عقديــن على الأقــل؛

ــة  ــن زاوي ــة م ــذة، خاص ــدة المتخ ــدابير الجدي ــم الت تقيي 	-

شروط نجاحهــا، وتحديــد مداخــل التفــكير والتدخــل التــي 

ــا؛ ــا خاص ــب اهتمام تتطل

ــوح في أفــق الأجــرأة  ــي تل ــات الت ــل التحدي ــد وتحلي تحدي 	-

ــدة. ــراءات الجدي ــذه الإج ــة له الفعلي

يهــدف هــذا التقريــر إلى إعــادة وضــع مســألة التوجيــه في مركــز 

ــراز  ــن، وإب ــة والتكوي ــة التربي الاهــتمام في إطــار إصلاح منظوم

ضرورة التفــكير في التوجيــه ليــس بشــكل جــزئي أو قطاعــي، بــل 

بشــكل منهجــي وشــمولي.

ــار  ــر الإط ــن التقري ــل الأول م ــاول الفص ــدد، يتن ــذا الص في ه

المرجعــي للتوجيــه: تطــوره ومرجعياتــه الحاليــة. ويليــه في 

ــل  ــي للتحلي ــي والمنهج ــار المفاهيم ــرض الإط ــاني ع ــل الث الفص

ــار  المعتمــد، والــذي يوجــه هــذا التقييــم، مــع الأخــذ في الاعتب

ًـا  ًـا لمعــايير مطلقــة وتجريديــة، بــل وفق� أن التقييــم لا يتــم وفق�

لإطــار أســاسي تــم تحديــده مســبقًًا مــن قبــل صانعــي القــرار في 

ــن. ــة والتكوي مجــال التربي
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ــذي  ــه ال ــث تشــخيصًًا لنظــام التوجي ــدم الفصــل الثال أخيرًاً، يق

يتكــون مــن مرحلــتين. في المرحلــة الأولى، يســتعرض حالــة 

ــة  ــم العــالي عبر ثلاث ــن ونظــام التعلي ــة والتكوي منظومــة التربي

الدراســية،  المكتســبات  الــداخلي مــن خلال  الأداء  مداخــل: 

الثانــوي،  التعليــم  وتلاميــذ  لتلميــذات  الــدراسي  والمســار 

التعليــم  نحــو  التأهــيلي  الثانــوي  التعليــم  مــن  والتوجيــه 

العــالي الجامعــي. وفي المرحلــة الثانيــة، يقــدم تشــخيصًًا مفــصلاًً 

للفاعــلين وبنيــات التوجيــه.

بالإضافــة إلى الوثائــق التنظيميــة والإدارية والبحــث البيبليوغرافي، 

تــم اســتخدام قواعــد البيانــات الخاصــة بالبرنامــج الــدولي لتتبــع 

 ،)PISA-2022و PISA-2018( مكتســبات التلميــذات والتلاميــذ

والبرنامــج الوطني لتقييــم المكتســبات )PNEA-2019(، بالإضافة 

إلى البيانــات المســتخلصة مــن قاعــدة مســار MASSAR لســنة 

2020 الصــادرة عــن وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم الأولي 

والرياضــة. أمــا بالنســبة إلى المعطيــات الكيفيــة، فقــد تــم تنظيــم 

مجموعــات بؤريــة مــع الفاعــلين في نظــام التوجيه ســنة 2020 في 

جهتــي الرباط-سلا-القنيطــرة ومراكش-آســفي.
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ــة  أولــت التقيــيمات الوطنيــة للنظــام التعليمــي المغــربي أهمي

خاصــة للتوجيــه، وحــددت العوائــق التــي تحــول دون تحــسين 

فعاليتــه، وحــددت الإصلاحــات اللازمــة القــادرة على الحــد مــن 

ســلبياته. إذ أعطــى كل مــن الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن 

والرؤيــة   ،)2012-2009( الاســتعجالي  والبرنامــج   ،)1999(

 ،)2019( الإطــار  والقانــون   ،)2015( للإصلاح  الاستراتيجيــة 

أهميــة بالغــة لتشــخيص منظومــة التوجيــه واقتراح الإصلاحــات 

ــة. ــا المرحل ــي تتطلبه الت

1. الميثاق الوطني للتربية والتكوين
أوصى الميثــاق بمراجعــة مفهــوم التوجيــه المـدرسي والانتقــال من 

ــه إلى مفهــوم يعتمــد  مفهــوم يعتمــد بالإســاس الإعلام والتوجي

ــك انســجاما  ــار، وذل ــة على الاختي ــه والتربي الاستشــارة والتوجي

ــي  ــي والمهن ــه البيداغوج ــون التوجي ــى يك ــة 4 حت ــع الرافع م

أوصى  كما  والتكويــن.  التربيــة  سيرورات  في  مندمجــا  جــزءا 

ــاج  ــه، وإدم ــارة والتوجي ــز الاستش ــم مراك ــة 6 بتعمي في الرافع

ــلك  ــن الس ــة م ــنة الثاني ــذ الس ــه من ــادة التوجي ــه وإع التوجي

الإعــدادي وصــولا إلى التعليــم العــالي. وأخيرًاً، التــأطير المناســب 

مــن طــرف مستشــار)ة( التوجيــه لــكل قطــاع مــدرسي، ولاحقــا 

ــكل مؤسســة. ل

كما أوصى الميثــاق الوطنــي بإحــداث وكالــة وطنيــة مكلفــة 

والمهنــي  الـمدرسي  التوجيــه  وتطويــر  والبحــث  بالتوجيــه، 

ــأطير  ــرون على ت ــه، يتوف ــارين في التوجي والإشراف على المستش

ــز  ــم مراك ــاء وتعمي ــت بإنش مـة. كما أوص ــل ملائ ــائل عم ووس

ــة  ــات المحين ــام بالبيان ــا بانتظ ــه وتزويده ــارة والتوجي الاستش

العمــل. وأدوات 

2. الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 
 2030-2015

اســتأنفت الرؤيــة مطلــب المراجعــة الشــاملة لمنظومــة التوجيــه 

المـدرسي والمهنــي والإرشــاد الجامعــي، وذلــك بتأهيــل مــوارده 

البشريــة وتــوفير الشروط الضروريــة لتطويــر أدائــه مــن خلال 

العملـيـات الآتـيـة:

ــم ▪	 ــة تقدي ــوي بغاي ــه الترب ــدة للتوجي ــناد أدوار جدي إس

الدعــم البيداغوجــي المســتدام، وذلــك باعتــاد التوجيــه 

ــه  ــاء مشروع ــم في بن ــة المتعل ــل مواكب ــن أج ــر م المبك

ــه؛ ــار الدراســة لدي ــة اختي الشــخصي وترســيخ حري

إرساء بنيات الإعلام والمساعدة على التوجيه؛▪	

ــه مــع اعتــاد ▪	 ــر أدوات ووســائل التوجي ــد وتطوي تجدي

التلميــذات  الروائــز عــوض المعــدلات وأخــذ ميــول 

بعــن  الشــخصي  ومشروعهــم  وقدراتهــم  والتلاميــذ 

الاعتبــار؛

ــة ▪	 ــن مختلــف الشــعب المعني ــات للتنســيق ب ــق آلي خل

المهنــي،  والتكويــن  المــدرسي،  التعليــم  في  بالتوجيــه 

والتعليــم العــالي؛

التوجيــه ▪	 لأطــر  والمســتمر  الأســاس  التكويــن  دعــم 

بمهامهــم؛ للقيــام  الأمثــل  تأهيلهــم  أجــل  مــن  التربــوي 

للإعــام ▪	 المنظــم  القانــوني  الإطــار  وتحيــن  مراجعــة 

والمســاعدة عــى التوجيــه في انســجام مــع المســتجدات 

التربويــة.

3. القانون الإطار رقم 2019-17-15 
يعــتبر القانــون الإطــار رقــم 17-51 أول قانــون تــم اعــتماده في 

تاريــخ التشريــع المغــربي في مجــال التربيــة والتكويــن والبحــث 

ــدرج ضمــن الإطــار التشريعــي والمؤسســاتي  العلمــي، وهــو ين

الــذي يــرسي المبــادئ التــي تحكــم اشــتغال المنظومــة التربويــة 

وحكامتهــا. وقــد حــدد في مادتــه 34 »أجــل ســت ســنوات 

للســلطات الحكوميــة للقيــام بمراجعــة شــاملة لنظــام التوجيــه 

الـمدرسي والمهنــي والإرشــاد الجامعــي، مــن أجــل مصاحبــة 

المتعلــم ومســاعدته على تحديــد اختياراتــه في مســاره التعليمي، 

ــن خلال  ــك م ــه، وذل ــتدام ل ــي المس ــم البيداغوج ــوفير الدع وت

اتخــاذ التــدابير الآتيــة:

الفصل الأول.
الإطار المرجعي للتوجيه المدرسي والمهني

في المغرب



7 التوجيه في منظومة التربية والتكوين

التوجيــه والإرشــاد المبكــران نحــو المياديــن التــي يمكــن ▪	

والمهنــي  الـمدرسي  التقــدم  إحــراز  للمتعلــمين  فيهــا 

والجامعــي الملائــم لميولاتهــم وقدراتهــم؛

ــن ▪	 ــوي، م ــه الترب ــدة في التوجي ــات المعتم ــد الآلي تجدي

الاعتبــار  بــعين  الروائــز))) مــع الأخــذ  اعــتماد  خلال 

واختيــارات  وميــول  الــدراسي،  التحصيــل  معــدلات 

الشــخصي؛ ومشروعــه  المتعلــم 

تعزيــز البنيــات والوحــدات المكلفــة بالتوجيــه والإرشــاد ▪	

والإعلام وتقويتهــا، ووضــع مــوارد بشريــة متخصصــة 

رهــن إشــارتها؛

1 . يطــرح مفهــوم الروائــز مشــكلة مزدوجــة: نظريــة وعمليــة. مــا هــي الروائــز التــي يحتاجهــا االتلاميــذ والتلميــذات المغاربــة؟ مــن حيــث المبــدأ، لا توجــد مشــاكل 

بالنســبة إلى الروائــز الدراســية وروائــز التحصيــل. فقــد نجــح البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات )PNEA(  في اكتســاب خبرة مؤكــدة في هــذا المجــال. ولكــن 

بالنســبة إلى الأنــواع الأخــرى مــن روائــز قيــاس الكفايــات والجانبيــات، فكلهــا مســتوردة، ويتطلــب تكييفهــا فتــح المجــال للــخبرة في ســيكولوجيا الأطفــال والتلاميــذ 

ــط  ــد الخريطــة والتخطي ــز يخــدم بالتأكي ــات الأشــخاص وكفاياتهــم مــن خلال الروائ ــل الموضوعــي لجانبي ــة. أن التحلي ــات المغارب ــة والطالب ــذات، والطلب والتلمي

ــي تطرحهــا على الفاعــلين. وهــو مــا  ُـك الأدوات لا يجــب أن يخفــي الإشــكاليات الت ــا حــدوده الخاصــة. إن الحاجــة إلى �تم�ل ــه أيضًً المـدرسي والجامعــي، غير أن ل

يســتوجب إجــراء جــرد للروائــز المســتعملة في المنظومــة التربويــة المغربيــة.

2    .  القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، 9 غشت 2019.

ــة ▪	 ــات التربي ــن قطاع ــق ب ــيق الوثي ــة للتنس ــاد آلي اعت

والتعليــم والتكويــن المهنــي في مجــال التوجيه والإرشــاد، 

مــن أجــل حســن توجيــه المتعلــم وإرشــاده؛

وضــع دلائــل مرجعيــة تحــدد المبــادئ الأساســية والمعايير ▪	

الواجــب مراعاتهــا في عمليــة التوجيــه والإرشــاد والإعلام 

حســب مكونــات منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث 

ــا  ــيين مضامينه ــل على تح ــتوياتها، والعم ــي ومس العلم

في ضــوء المســتجدات التــي تعرفهــا مختلــف أنظمــة 

التكوـيـن.« 

الجدول 1. أهم متطلبات التوجيه في المغرب

المتطلبات الخاصة بكل فئة أو مستوىالفئات والمستويات

البيداغوجيا

– يندرج التوجيه في قلب الإصلاح التربوي وليس خارجه؛	

– يلعب التوجيه أيضًا دور الدعم التربوي المستدام الذي يرافق المتعلم في إعداد مشروعه الشخصي ويعزز 	

لديه حرية اختيار الدراسة؛

– يتم تبني التوجيه المبكر ويرافق المتعلمين والمتعلمات في تحقيق مشاريعهم الشخصية.	

هياكل التوجيه وتكوين المهنيين في مجال التوجيه

– إنشاء وكالة وطنية للتوجيه تقوم بإجراء البحث والتطوير في مجالها بالإضافة إلى الإشراف وتوجيه 	

المستشارين في التوجيه؛

– تجهيز الهيئات المسؤولة عن التوجيه والمعلومات بمختصين ذوي كفاءات عالية؛	

– تعميم مراكز التوجيه والإرشاد؛	

– تحسين معدل إشراف المستشارين وقياسه على مستوى المؤسسة.	

تجديد أساليب التوجيه
– تجديد أدوات التوجيه باستخدام الاختبارات بدلاً من المعدلات وتراعي تطلعات وقدرات المتعلمين 	

والمتعلمات.

الإطار القانوني المنظم للتوجيه
– تحديث الإطار القانوني المنظم لمجال المعلومات والمساعدة في التوجيه بما يتماشى مع المستجدات 	

التربوية.

–التنسيق إنشاء آلية تنسيق بين القطاعات المختلفة وهي تعمل بشكل فعّال.	

المصدر: ملخص انطلاقا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية للإصلاح والقانون الإطار )))
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ــع  ــمولي، في تقاط ــور ش ــن منظ مـدرسي، م ــه ال ــد التوجي يتواج

ــة: ــة الآتي ــك الخطاط ــبين ذل ــاد كما ت ــدة أبع ــع ع ــل م وتداخ

الشكل 1: مكونات التوجيه حسب النظام المعياري المغربي

هياكل التوجيه

تكوين
مهني للتوجيه

تجديد
أساليب التوجيه

ا�صلاح
البيداغوجي

التنسيق

ا�طار القانوني
للتوجيه

التوجيه
المدرسي والمهني

4. النصوص التنظيمية للتوجيه المدرسي 
والمهني.

ــوني المنظــم  ــة بتحــيين الإطــار القان ــة الاستراتيجي أوصــت الرؤي

للإعلام والمـسـاعدة على التوجـيـه، في ـضـوء المـسـتجدات التربوية.

ــوال  ــرب، ط ــه في المغ ــألة التوجي ــة أن مس ــم ملاحظ ــن المه وم

تاريخهــا، لم تحــظََ بإطــار قانــوني خــاص، على الرغــم مــن التدابير 

المهمــة مــن حيــث المذكــرات والدوريــات الوزاريــة منــذ ســنة 

1979 وكــذا دلائــل التوجيــه. )انظــر الملحــق 7(.

ــن  ــة والتكوي ــة الوطني وفي هــذا الســياق، اقترحــت وزارة التربي

المهنــي والتعليــم العــالي والبحــث العلمــي على المجلــس الأعلى 

مـدرسي  ــه ال ــأن التوجي ــوم بش ــن مشروع مرس ــة والتكوي للتربي

والمهنــي والتوجيــه الجامعــي، ويخــص المشروع المذكــور خدمات 

ــة إلى  ــي، الموجه ــاد الجامع ــي والإرش ــوي والمهن ــه الترب التوجي

ــة التعليــم الجامعــي،  تلامــذة التعليــم المـدرسي والمهنــي وطلب

وكل شــخص غير متمــدرس يرغــب في إعــادة إدماجــه في نظــام 

التربيــة والتكويــن. كما ينــص على إرســاء المشروع الشــخصي 

للمتعلــم كآليــة رئيســية في التوجيــه ، فــضلا عــن إحــداث لجنــة 

ــه على  ــات التوجي ــيق خدم ــل تنس ــن أج ــه م ــة للتوجي وطني

يـة. يـع مـسـتويات المنظوـمـة التربوـ جمـ

ــو  ــن الصــادر في يولي ــة والتكوي ــس الأعلى للتربي ــر رأي المجل ذك

2021 )الــرأي رقــم 2021/7( بــأن أهــداف إصلاح منظومــة 

ــون الإطــار،  ــة والقان ــة الاستراتيجي ــه، كما وردت في الرؤي التوجي

لا تقــتصر على تحــسين مكونــات وآليــات ونجاعــة هــذا النظــام، 

ــا في  ــه أهداف ــدد ل ــي يح ــور استراتيج ــن منظ ــوره م ــل تتص ب

الإصلاح التربــوي. وهــو الأمــر الــذي يســتلزم بــالضرورة مراجعــة 

شــاملة لهــذا النظــام وتأســيس مكوناتــه انطلاقــا مــن هندســة 

ــن. ــة والتكوي ــدة لمنظومــة التربي ــة جدي بيداغوجي

تــم تقديــم طلــب ثــانٍٍ للحصــول على رأي المجلــس حــول 

والــذي   ،2023 فبرايــر  في  المرســوم  مــن  المنقحــة  الصيغــة 

ــج  ــم 14/2023(. أدم ــرأي رق ــو 2023 )ال ــه في يوني ــدر رأي أص

ــالي،  ــم الع ــي والتعلي ــوي والمهن ــه الترب ــوم التوجي مشروع المرس

وأبعــاده القانونيــة، وهياكلــه الإداريــة، وآلياتــه الإجرائيــة، وكل 

ــق المشروع  ــة إلى تحقي ــة الرامي ــات التربوي ــطة والممارس الأنش

ــد  ــاة. وق ــدى الحي ــم م ــور التعل ــن منظ ــم م ــخصي للمتعل الش

ــتمرارية  ــرأي على ضرورة ضمان الاس ــذا ال ــات ه ــدت خلاص أك

ــة  ــة التربي ــات ومســتويات منظوم ــم بين مكون والتنســيق الدائ

والروابــط  الجســور  العلمــي، وتقويــة  والبحــث  والتكويــن 

ــي،  ــادي، والبيئ ــي الاقتص ــيج الوطن ــا وبين النس ــتمرة بينه المس

والاجتماعــي، والثقــافي. لذلــك يجــب أن يتــم إصلاح نظــام 

ًـا مــع شرط  ًـا لمقاربــة أفقيــة وعموديــة، ولكــن أيض� التوجيــه وفق�

المرونــة في مكوناتــه مــن أجــل الــسماح لهــذا النظــام الديناميكي 

بالتكيــف المســتمر مــع بيئتــه. وفي نهايــة المطــاف، يتعلــق الأمــر 

بتعزيــز التربيــة على الاختيــار، والمبــادرة، وتنويــع الاهتمامــات، 

والاندمــاج في نظــام القيــم وثقافــة المدرســة التــي تتجــه بحــزم 

نحــو المســتقبل.
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تلعــب الــنماذج النظريــة والمفاهيميــة دورًًا حــاسامًا في أي عملية 

ــح  ــي تتي ــا. فه ــيا أم تطبيقي ــث أساس ــواء كان البح ــث، س بح

ــا بشــكل منهجــي،  ــي يجــب جمعه ــات الت ــوع البيان ــد ن تحدي

وكيفيــة تصنيفهــا وفهرســتها، وأخيرًاً تحديــد إمكانيــات تحليــل 

هــذه البيانــات وتفسيرهــا. ففــي غيــاب مثــل هــذا النمــوذج، 

يصبــح مــن الصعــب تحديــد الجوانــب التــي يجــب ملاحظتهــا 

ــف  ــرد أو وص ــرد ج ــة في مج ــزل أي محاول ــا، مما يخت وتحليله

بســيط للواقــع القائــم.

ــة  ــذ بداي ــة من ــة مختلف ــة ومفاهيمي مـاذج نظري ــر ن ــم تطوي ت

ــا التوجيــه وجعــل عملياتهــا أكثر  القــرن العشريــن لفهــم قضاي

ــذا  ــر في ه ــق الأم ــينها. يتعل ــا وتحس ــدف تصميمه ًـا به وضوح�

الفصــل بعــرض مخــتصر للــنماذج التــي لهــا صلــة مبــاشرة 

الخطــوط  التوجيــه، مــن أجــل رســم  بالتفــكير في مســألة 

العريضــة لما قــد يكــون نموذجًًــا تحليلي�ـًا مناســبًاً للســياق 

ــام، لســياق اقتصــاد وممارســات مدرســية  المغــربي، وبشــكل ع

العولـمة  الانخــراط في عمليــة  مــن  تتســم بمزيــد  ومهنيــة 

المتزايــدة.

تميــز الأدبيــات الدوليــة أحيان�ًـا بين التوجيــه المـدرسي والتحــضير 

ــهما  ــان ببعض ــط الجانب ــع، يرتب ــن في الواق ــي. لك ــار المهن للمس

البعــض ولا يمكــن تصــورهما أو التفــكير فيــهما بشــكل منفصــل؛ 

ولذلــك، فــإن الــنماذج النظريــة الأكثر شــيوعًًا في مجــال التوجيــه 

لا تميــز غالب�ـًا بين هذيــن الجانــبين، حيــث إنــه، وبــافتراض 

ّـال إلى  ــه المـدرسي الفع� ــؤدي التوجي ــي العوامــل، ي تســاوي باق

اندمــاج مهنــي ناجــح.

1. أبرز نماذج التوجيه
نموذج التطابق في التوجيه

أحــد الــنماذج الأولى التــي حاولــت تــأطير مســألة التوجيــه هــو 

ــق  ــز على التطاب ــذي يرك ــك بارســونز )1909()))، ال مـوذج فران ن

1    . Parsons F. (1909). Choosing a vocation. Houghton, Mifflin and Company.

2   . Kidd J. M. (2006). Understanding Career Counselling: Theory, Research and Practice. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

3  . Chen, C. P. (2001). Career counselling as life career integration. Journal of Vocational Education & Training, 53(4), 523–542. https://

doi.org/10.108013636820100200175/

ــوذج  ــذا النم ــق ه ــغل. ينطل ــة الش ــخص وبيئ ــة الش بين جانبي

مــن افتراض وجــود تبايــن بين ملامــح وجانبيــات الأشــخاص 

مقابــل تنــوع عــروض الشــغل، وبالتــالي يمكــن اعتبــار التطابــق 

بين ملمــح الشــخص وعــرض الشــغل معيــارا وجيهــا في التوجيــه 

ــخاص،  ــة الأش ــد جانبي ــدة لتحدي ــز موح ــتماد روائ ــك باع وذل

ــاذ  ــو اتخ ــراد نح ــه الأف ــغل لتوجي ــوق الش ــات س ــل بيان ويحل

 .((()M Kidd Jennifer 2006( مناســبة  مهنيــة  اختيــارات 

ــات  ــا في الولاي ــود، خصوص ــدة عق ــوذج لع ــذا النم ــُتُخدم ه اس

المتحــدة، لتوجيــه الأفــراد نحــو اختيــارات ُيُعتقــد في ملاءمتهــا 

ــدة. ــز الموح ــك الروائ ــددت ذل ــم كما ح لجانبيته

النموذج البنائي للتوجيه

ًـا عــن حــدود وضعــف النمــوذج الســابق  تــم الكشــف تدريجي�

ًـا بنــاءًً يــرى أن طريقــة  مــن قبــل الباحــثين الذيــن طــوروا منطق�

ــكل  ــر بش ــغلونه تؤث ــذي يش مـكان ال ــالم وال ــراد للع ــور الأف تص

كــبير على نتائــج المعــدلات المحصــل عليهــا في الروائــز.

ــة  ــار المهن ــشين )2001())) أن مســألة اختي افترض تشــارلز ب. ت

تتجــاوز المنطــق المهنــي، حيــث إنهــا تتداخــل مــع قضايــا أوســع 

ــرد.  ــاة الف ــة في حي ــف المختلف ــام والمواق ــياق الع ــق بالس تتعل

وجعــل حجتــه الرئيســية اســتحالة فصــل مســائل الاختيــار 

ــي تحــدد  ــاة الت ــق بظــروف الحي ــي تتعل ــك الت المهنــي عــن تل

وتشــكّّل هــذا الاختيــار. وبالتــالي، يجــب أخــذ كل مــن القضايــا 

الشــخصية والاجتماعيــة في الاعتبــار في عمليــة التوجيــه. ترفــض 

ــه  ــد التوجي ــعيرة لتحدي ــز المم ــتخدام الروائ ــة اس ــذه المقارب ه

ــم على الحــوار، والتعــبير عــن  ــل تغلــب النهــج القائ ــي، ب المهن

المشــاعر، وسرد قصــص الأفــراد المعنــيين بعمليــة التوجيــه. ينتــج 

عــن هــذه المقاربــة نمـوذج المشــورة الشــخصية والمهنيــة التــي 

تشــكل وحــدة يجــب ألا ُتُفصــل، بــل يجــب فهمهــا في إطارهــا 

الشــامل. في الواقــع، إن التعقيــدات والتــغيرات المســتمرة التــي 

تؤثــر على المجتمــع وعلى ســوق الشــغل تجعــل مــن المقاربــات 

الفصل الثاني.
الإطار المفاهيمي والمنهجي للدراسة
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الكميــة، التــي تهــدف إلى اســتيعاب الخصائــص العامــة لجانبيــة 

التلميــذ أو الطالــب جامعــي أو البالــغ الــذي يســعى للاندمــاج 

أو إعــادة الاندمــاج في ســوق الشــغل، وتوجيهــه نحــو اختيــارات 

ــب أن  ــة ويج ــغل، غير كافي ــب الش ــة لمنص ــل ملاءم أكثر أو أق

ُتُســتخدم فقــط على ســبيل الإشــارة.

في هــذا الســياق، ُيُعــتبر النهــج القائــم على السرد الــذاتي الحيــاتي 

مفيــدا، حيــث يــفترض أن الشــخص الموجــه لم يعــد ُيُنظــر إليــه 

على أنــه غائــب عــن العمليــة، بــل هــو فاعــل في تحديــد 

أهدافــه المهنيــة))). وبالتــالي، مــن المهــم أن يتــم أخــذ مــا يرغــب 

فيــه التلاميــذ والتلميــذات بالكامــل في الاعتبــار، ومســاعدتهم في 

ذلــك مــن خلال توجيــه يشــمل أدوات قيــاس كفاياتهــم وملفات 

جانبياتهــم في وقــت محــدد، وكــذا طموحاتهــم الشــخصية التــي 

يمكــن أن توجــه عمليــة مرافقتهــم المدرســية والمهنيــة.

نموذج الصدفة والفرصة غير المنتظرة

ــقين  ــدم الي ــع ع ــار طاب ــذ في الاعتب ــرى تأخ مـاذج أخ ــاك ن هن

ًـا مــع  ــوصي بأســاليب أكثر توافق� في ســوق الشــغل المعــاصر وت

هــذا العــالم، مثــل نمــوذج الصدفــة والفــرص غير المنتظــرة 

عــدم  فرضيــة  يقــوم على  الــذي   ،((()2009( لكروومبولتــس 

اســتقرار عــالم الشــغل والإنتــاج وتــغيره الدائــم، وبالتــالي لا يمكن 

ــة  ــه يقــوم على فرضي في عــالم لا يعــرف اســتقرارا اعــتماد توجي

الثبــات. لهــذا يجــب تمـكين التلميــذات والتلاميــذ مــن كفايــات 

التكيــف والاستكشــاف والتجريــب والاســتفادة مــن الفــرص، بــل 

ــرة))). ــى المغام حت

ــرى  ــنماذج الأخ ــن ال ــد م ــة العدي ــات الأكاديمي ــدم الأدبي وتق

ــنماذج  ــذه ال ــن ه ــج م ــو مزي ــا ه ــه، غير أن معظمه للتوجي

ــور  ــخ وتط ــا على تاري ــت بصماته ــي ترك ــية الت ــة الرئيس الثلاث

ــض  ــة بع ــرة الموالي ــتسرد الفق ــوع. س ــذا الموض ــج في ه المناه

4  . Maree J.G. “Narrative Research in Career Counselling: The Career Construction Interview.” Transforming Research Methods in the 

Social Sciences: Case Studies from South Africa, edited by Sumaya Laher et al., Wits University Press, 2019, pp. 186–202, http://www.

jstor.org/stable/10.1877222019032750.17/.

5   . Krumboltz J.D. (2009). Happenstance learning theory. Journal of Career Assessment, 17(2), 135154-. doi:10.11771069072708328861/. 

Cité par Preble B.C. (2017), Conceptual Model of Career Counseling for Better Preparing Students for the Transition from School to 

Work, PhD Dissertation, STEM Education & Professional Studies, Old Dominion University, DOI: 10.25777743/r-ya28

6   . Zunker V. G. (2015). Career counseling: a holistic approach. Ninth edition. Australia: South-Western.

7    . Cohen-Scali, V. (2021). Introduction. Les enjeux de l’orientation tout au long de la vie pour accompagner les individus et les 

transformations de la société. Dans : Cohen-Scali V. éd., Psychologie de l›orientation tout au long de la vie: Défis contemporains et 

nouvelles perspectives (pp. 2331-). Paris: Dunod. https://doi.org/10.3917/dunod.cohen.2021.01.0023».

8    .  Watts A.G. (1999) Careers guidance: an international perspective [En línea]. Orientación y Sociedad, 2. Disponible en: http://www.

fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2959/pr.2959.pdf

التقنيــة،  تفاصيلهــا  في  ليــس  المختــارة،  الدوليــة  التجــارب 

ــر على ممارســات  ــة التــي تؤث ــادئ التوجيهي ًـا للمب ولكــن وفق�

ــه. التوجي

2. بعض التجارب الدولية
على المســتوى الــدولي، ُتُبرز النقاشــات في الأوســاط البحثيــة 

 career« والممارســات العمليــة أن التوجيــه، باللغــة الإنجليزيــة

advice» / «school/professional/career counseling«، ُيُعد 

الآليــة الأساســية لإدارة العلاقــة بين الأنظمــة التعليميــة وســوق 

الشــغل، وكــذا الاقتصــاد والمجتمــع بشــكل عــام. إن جــودة هذه 

العلاقــات تعتمــد على جــودة النظــام التعليمــي وقــدرة ســوق 

الشــغل على اســتيعاب مختلــف خريجــي منظومــة التربيــة 

والتكويــن. وبشــكل خــاص، تتخــذ هــذه العلاقــات على الأقــل 

شــكلين رئيســيين: الأول يتعلــق باختيــار الأفــراد مــن قبــل ســوق 

ــاذ  ــل اتخ ــن أج ــم م ــشير إلى مرافقته ــاني ي ــنما الث ــغل، بي الش

اختيــارات دراســية وحياتيــة ومهنيــة))).

ــذا  ــدة، وك ــة المعتم ًـا للمقارب ــة وفق� ــارب الدولي ــف التج تختل

ــه في  ــة التوجي ــر في ممارس ــرى تؤث ــية أخ ــل أساس ًـا لعوام وفق�

كل بلــد كما ذكــر واتــس  .)))A.G. تتعلــق هــذه العوامــل، على 

وجــه الخصــوص، بمســتوى التنميــة الاقتصاديــة، وخصائــص 

ــة  ــل الاجتماعي ــة، والعوام ــات العام ــياسي والسياس ــام الس النظ

والثقافيــة، وخصائــص النظــام التعليمــي )الــذي يعــزز إمــا 

ــي، والمناهــج  ــاج الاجتماع ــادة الانت ــة أو إع ــة الاجتماعي الحركي

ــك(،  ــا إلى ذل ــي، وم ــج التطبيق ــة المنه ــة ونظري ــة المتبع التربوي

)هــل خدمــات  الشــغل  المهنــي وســوق  التكويــن  ونظــام 

التوجيــه جــزء مــن النظــام التعليمــي أو مــن المؤسســات المعنية 

بالتوظـيـف؟(، أو حـتـى الهـيـاكل المهنـيـة والتنظيمـيـة للتوجـيـه.

ــة  ــه كمشــكلة مجتمعي ــات بتصــور التوجي تقــوم بعــض المقارب

تتفاعــل فيهــا على الأقــل فئتــان كبيرتــان مــن العوامــل في صياغة 
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ــة الأولى  ــه. الفئ ــة بالتوجي ــة المتعلق ــا الاجتماعي وتطــور القضاي

ــف،  ــع الوظائ ــد توزي ــغل وقواع ــم الش ــكال تنظي ــشير إلى أش ت

بيــنما تتعلــق الفئــة الثانيــة بطــرق التعليــم والتكويــن للشــباب 

والكبــار. كما في نمـوذج واتــس A.G. المشــار إليــه ســابقًًا، فــإن 

هــاتين الفئــتين الكــبيرتين مــن العوامــل تعتمــد على التصــورات 

المشتركــة داخــل كل مجتمــع))).

ًـا، بعــدم  في الواقــع، تتعلــق العوامــل التــي تحــدد التوجيــه، أيض�

المســاواة في النجــاح الــدراسي، والفــوارق الاجتماعيــة التــي 

تظهــر في رغبــات التوجيــه أو حتــى تلــك التــي تظهــر في قــرارات 

التوجيــه، ناهيــك عــن غيرهــا)1)). أليــس النظــام التعليمــي 

الناجــح هــو الــذي يعمــل، إلى أقصى حــد ممكــن، على تحييــد 

ــدراسي؟ ــي على الأداء ال ــط الاجتماع ــأثيرات الوس ت

إن إجــراء مقارنــة بين سياســة أو ممارســة ليــس بالأمــر البســيط، 

ــا  ــن تكراره ــي يمك ــات الت ــز بين المكون ــب التميي ــث يصع حي

وتلــك التــي تعتمــد بشــكل كــبير على الســياق الــذي يتــم فيــه 

ــا  ــل القضاي ــا مث ــه، مثله ــألة التوجي ــا. فمس ــا وتنفيذه تطويره

الأخــرى المتعلقــة بالنظــام التعليمــي، لا تخــرج عــن هــذه 

القاعــدة. ليــس مــن المفيــد ولا المرغــوب فيــه مقارنــة أنظمــة 

ــل  ــه في التحلي ــث عن ــا ُيُبح ــة؛ م ــا العملي ــه في تفاصيله التوجي

ــر بشــكل قــوي أو،  ــة التــي تؤث ــادئ التوجيهي المقــارن هــو المب

ــراء  ــا وإث ــم دوافعه ــك لفه ــات، وذل ــم الممارس ــل، تله على الأق

ــم مــن خلالهــا. ــذي يت التفــكير ال

العولـمة  أن  إلى  بالنظــر  أكبر  أهميــة  الأمــر  هــذا  يكتســب 

المتزايــدة للاقتصــاد والحركيــة المتزايــدة للطلبــة والعامــلين 

ًـا  ــه تدريجي� ــة التوجي ــاون أنظم ــرض أن تتع ــا تف ــة عنه الناتج

وتتعلــم مــن بعضهــا البعــض)1)).

تجربة الاتحاد الاوروبي

ــس الصــادر في 28  ــرار المجل ــرار الاتحــاد الأوروبي )ق في إطــار ق

مايــو 2004 بشــأن تعزيــز السياســات والأنظمــة والممارســات في 

ــدول الأعضــاء  ــوة ال ــاة(، تمـت دع ــدى الحي ــه م مجــال التوجي

لإيلاء اهــتمام خــاص للمبــادئ التاليــة:

9  . Guichard J. et Huteau M. (2005). L’orientation scolaire et professionnelle. Paris, Dunod.

10 . Duru-Bellat M. (2002), les effets de la ségrégation sociale de l’environnement scolaire : l’éclairage de la recherche. Note de synthèse 

IREDU. Citée par Odry D., l’évaluation dans le système éducatif, ce que vaut notre enseignement, MARDAGA, 2020.

11 .  Watts A.G. (1999) Careers guidance: an international perspective [En línea]. Orientación y Sociedad, 2. http://www.fuentesmemoria.

fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2959/pr.2959.pdf

12  . Sultana R. G. (2012). Learning career management skills in Europe: A Critical Review. Journal of Education and Work, 25(2), 225-

248.

ــي ▪	 ــاة، وه ــدى الحي ــه م ــى التوجي ــدرة ع ــاب الق اكتس

ــا؛  ــات العلي ــن الكفاي م

حــق جميــع المواطنــن في الحصــول عــى خدمــات ▪	

التوجيــه؛

الجودة في خدمة التوجيه؛▪	

ــتوى ▪	 ــى المس ــة ع ــراف المعني ــة الأط ــن كاف ــيق ب التنس

ــي. ــي والوطن ــي والإقليم المح

تعــتبر هــذه المبــادئ أســاس بنــاء توجيه فعــال وناجع يســتجيب 

لمطالــب الفــرد في ســياق اقتصادي متحول باســتمرار.

ــات  ــداف على سياس ــادئ والأه ــذه المب ــات ه ــص تبع ــم فح ت

التوجيــه مــن قبــل »شــبكة السياســات الأوروبيــة للتوجيــه مدى 

الحيــاة« لــكل محــور مــن خلال مجموعــة تفــكير موضوعاتيــة 

مخصصــة.

وحســب نفــس المنظور، ســلطت إحــدى الدراســات التــي ركزت 

على المبــادئ التوجيهيــة للتوجيــه داخــل دول الاتحــاد الأوروبي 

وكــذا الدراســة التــي قامــت بهــا ســلتانا ر. ج )2012()1)) الضــوء، 

بشــكل منهجــي، على تعزيــز اكتســاب المهــارات في إدارة المهــن 

ــتفيدين.  ــاشرة للمس ــة مب ــات المقدم ــز على الخدم ــع التركي م

ــز  ــة عضــو. يرك ــم إجــراء بحــثين في 15 دول ــك، ت ــق ذل ولتحقي

الأول على تعريــف هــذه المهــارات والمنطــق الــذي يحكــم 

تطويرهــا ضمــن النظــام التعليمــي، والتكويــن، والتشــغيل، 

بيــنما يعالــج الثــاني نفــس الجوانــب لفئــات محددة )الأشــخاص 

ذوو الاحتياجــات الخاصــة، المهاجــرون، الأقليــات العرقيــة مــن 

ــن(. بين آخري

لقــد حــدد المؤلــف مصطلحــات مختلفــة ُتُســتخدم للإشــارة إلى 

ــة  ــارات الانتقالي ــن، والمه ــم، وإدارة المه ــق بالتعلي ــاني تتعل مع

ــن  ــث ع ــارات في البح ــغل، والمه ــوق الش ــة إلى س ــن المدرس م

ــو  ــكيرًاً يدع ــور تف ــا، وط ــة، وغيره ــارات الحياتي ــل، والمه العم

ــدول المختلفــة  ــارات للــسماح لل إلى تعريــف أوســع لهــذه المه

باعــتماد هــذه الأســاليب بمـا يتجــاوز الهــدف مــن تطويــر قــدرة 

التلميــذات والتلاميــذ على العثــور على وظيفــة. وهــذا أمــر بالــغ 
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الأهميــة خاصــة أن الدراســات والملاحظــات أظهــرت أنــه عندمــا 

يتــم تــوفير خدمــات الإرشــاد الشــخصي والإرشــاد المهنــي مــن قبل 

نفــس الهيئــة، فــإن الأولى تغلــب بشــكل كــبير على الثانيــة)1)).

تجربة الولايات المتحدة الأمريكية

أحــد الأمثلــة على أنظمــة التوجيــه التــي تدمــج مختلــف الأبعاد 

ذات الصلــة هــي معــايير جمعيــة مستشــاري المدرســة الأميركيــة 

التــي تــم تطويرهــا ســنة 2004)1)). ووفقــاًً لهــذه المرجعيــة، فــإن 

الرؤيــة الرئيســية التــي توجــه عمــل مستشــاري التوجيــه هــي 

إعــداد تلاميــذ وتلميــذات اليــوم ليصبحــوا رجــال ونســاء الغــد. 

ــس  ــودة التدري ــة بج ــية المتعلق ــداف المدرس ــة إلى الأه بالإضاف

ومكتســبات التلميــذات والتلاميــذ، تدعــو هــذه المرجعيــة 

الماديــة  الحواجــز  الاعتبــار  بــعين  الأخــذ  إلى  المستشــارين 

ــي تحــول دون نجــاح  ــة الت ــة والاقتصادي والنفســية والاجتماعي

ــة  ــة بثلاث ــز هــذه المرجعي ــذ. وهكــذا، تتمي ــذات والتلامي التلمي

ــال  ــي؛ ومج ــال المهن مـدرسي؛ المج ــال ال ــة: المج ــالات للخدم مج

ــة، كل مجــال يتضمــن معــاييره  ــة الشــخصية والاجتماعي التنمي

التــي تعــتبر بدورهــا مــؤشرات للقيــاس.

يتعلــق المعيــار الأول بمــا يجــب على التلميــذات والتلاميــذ 

التــي  والكفايــات  والمعــارف  المهــارات  مــن  منــه  التمكــن 

تســهم في فعاليــة التعــلمات مــدى الحيــاة. وتتضمــن، مــن 

بين مــا تتضمــن، تطويــر مفهــوم الــذات، واكتســاب الكفايــات 

ــار  ــا المعي مـدرسي. أم ــاح ال ــق النج ــلمات، وتحقي ــسين التع لتح

الثــاني فيتعلــق بالاختيــار المهنــي حيــث يتــم إعــداد التلميــذات 

ــد  ــا بع ــة م ــة لمرحل ــارات الممكن ــد الخي ــار أح ــذ لاختي والتلامي

الســلك الثانــوي، بمــا في ذلــك متابعــة الدراســة الجامعيــة. 

ــاب  ــون على حس ــة لا تك ــارات المهني ــا، أن الخي ــظ، هن ويلاح

خيــار متابعــة الدراســة الجامعيــة.  ويســتهدف المعيــار الثالــث 

تحقيــق فهــم أفضــل للتمفصــل بين عــالم المدرســة والجامعة من 

جهــة، وعــالم الشــغل، بين العــالم الفــردي الخــاص والجماعــة، بمـا 

13  . Sultana R.G. (2004). Guidance policies in the learning society: Trends, Challenges and Responses Across Europe. Thessaloniki: 

CEDEFOP.

14  . American School Counselor Association (2004). ASCA National Standards for Students. Alexandria, VA: Author.

15  . American Counselling Association et Center for School Counseling Outcome Research and Evaluation-University of Massachusetts, 

Amherst-https://www.counseling.org/PublicPolicy/PDF/Research_Support_School_Counseling-ACA-CSCORE_0211-.pdf

16  . American Counselling Association et Center for School Counseling Outcome Research and Evaluation-University of Massachusetts, 

Amherst-, https://www.counseling.org/PublicPolicy/PDF/Research_Support_School_Counseling-ACA-CSCORE_0211-.pdf

.)CNAM( 17  .  المركز الوطني لدراسات النظام المدرسي

ــاة)1)). ــة بتجــارب الحي ــط المدرس ــة رب ــة كفاي ــك تنمي في ذل

تشــمل المعــايير الأخــرى تطويــر التكويــن، وعــالم الشــغل، 

والمســار المهنــي، والقابليــة للتوظيــف، بمـا في ذلــك الروابــط بين 

الصفــات الدراســية. أمــا المعــايير المتعلقــة بالتطويــر الشــخصي 

والمهنــي، فتشــمل مهــارات معرفــة الــذات، والمهــارات بين 

ــان  ــارات الأم ــرارات، ومه ــاذ الق ــدرة على اتخ ــخاص، والق الأش

ــاء. والبق

ــات  ــود خدم ــوي بين وج ــاط ق ــود ارتب ــات وج ــر الدراس ُتُظه

ــبات  ــن مكتس ــة وتحس ــل المدرس ــودة داخ ــة الج ــه عالي توجي

التلميــذات والتلاميــذ. ويكــون هــذا التحســن أكثر وضوحًًــا 

في المجتمعــات الهشــة والفــقيرة. علاوة على ذلــك، تســاهم 

برامــج التوجيــه الفعّّالــة داخــل المدرســة في الوقايــة مــن الهــدر 

ــة)1)). ــلوكيات الإيجابي ــز الس مـدرسي وتعزي ال

ــوذج  ــذا النم ــدوى ه ــات ج ــن الدراس ــد م ــدت العدي ــد أك وق

الــذي يقطــع مــع الممارســات الكلاســيكية في التوجيــه. وهــو مــا 

أكدتــه أشــغال النــدوة الدوليــة التــي نظمتهــا الهيئــة الوطنيــة 

للتقييــم لــدى المجلــس الأعلى للتربيــة والتكويــن والبحــث 

العلمــي بشراكــة مــع المجلــس الوطنــي لتقييــم النظــام المـدرسي 

بفرنســا)1)) ســنة 2019. حيــث ســلطت الضــوء على تغــيير 

النمــوذج التوجيهــي مــن تقديــم استشــارة مؤقتــة للتلميــذات 

والتلاميــذ خلال مراحــل التوجيــه إلى التربيــة على التوجيــه مــدى 

الحيــاة.

ــولات  ــا التح ــدة، منه ــل عدي ــل عوام ــيير بفع ــذا التغ ُـرض ه ف�

الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي أدت، مــن بين أمــور أخــرى، إلى 

ــد مســارات الدراســة،  ــم العــالي، وتفري ــم وتوســيع التعلي تعمي

بالإضافــة إلى ظهــور نمـاذج مهنيــة تركــز على التكيــف السريــع 

ــز  ــي تمي ــقين الت ــدم الي ــة ع ــبب حال ــف بس ــة للتوظي والقابلي

ــن  ــإن %85 م ــتشرافي، ف ــر اس ًـا لتقري ــتقبل. وفق� ــف المس وظائ
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مهــن ســنة 2030 لم توجــد بعــد)1)). ويكتســب هــذا المعطــى 

دلالــة خاصــة حين يتــم ربطــه بنتيجــة تقريــر )PISA((1 الــذي 

يــبين أن أغلــب التلميــذات والتلاميــذ مــن الفئــة العمريــة 15 

ــوم. ســنة لا تجذبهــم مهــن الي

في عــالم معقــد ومتــغير باســتمرار، ينبغــي أن تتركــز أنــواع 

التلاميــذ  ك�تمـّن  التــي  تلــك  على  أهميــة  الأكثر  المهــارات 

ــار على  ــن الاقتص ــدلاًً م ــهم، ب ــه أنفس ــن توجي ــذات م والتلمي

المعــارف المرتبطــة بالنظــام التقليــدي. يجــب أن تشــمل هــذه 

ــا،  ــا، وتلخيصه ــات، وتحليله ــع البيان ــدرة على جم ــارات الق المه

في  موقعتهــا  وحســن  واســتغلالها  واســتخدامها  وتنظيمهــا، 

الســياق)2)).

في آسيا

بعيــدًًا عــن الســياقات النيــو ليبراليــة، توفــر لنــا تجــارب أخــرى 

معلومــات حــول التحديــات المتعلقــة بالتوجيــه والعوامــل 

ــذ.  ــذات والتلامي ــل التلمي ــن قب ــعب م ــار الش ــرة في اختي المؤث

وُتُعــتبر التجــارب الآســيوية مميــزة لأنهــا تتــم في ســياقات مــن 

التحــولات السياســية والاقتصاديــة العالميــة والجذريــة. فــيما يلي 

ــم اتخاذهــا : ــي ت ــارات الت ــة للاختي ــاصر التوضيحي بعــض العن

تتميــز التجربــة الهنديــة بتنوعهــا، مثــل تعــدد ســكانها ولغاتهــا. 

ــام،  ــذا النظ ــة في ه ــدة واضح ــمة واح ــاك س ــك، هن ــع ذل وم

ًـا ولا  ــخامًا ملحوظ� ــهد تض ــذ تش ــذات والتلامي ــدلات التلمي فمع

ــل  ــياق، تمث ــذا الس ــه. في ه ــارات التوجي ــد اختي ــمح بتحدي تس

المباريــات مرحلــة ضروريــة لتأكيــد الخيــارات التي تــم اتخاذها، 

ــة  ــد خلقــت هــذه الحال ــة. وق ــة أو مهني ــت أكاديمي ســواء كان

فئــة جديــدة مــن الفاعــلين التربــويين، وهــم المدربــون، الذيــن 

ــمي،  ــم غير الرس ــال التعلي ــدد في مج ــلين الج ــم الفاع يعتبرونه

والذيــن يقومــون بتحــضير التلاميــذ والتلميــذات لمباريــات 

ــات والمعاهــد. ــوج الجامع ول

ُتُبرز التجربــة الصينيــة، مــن جهتهــا، أن فئــة المستشــارين 

مستشــار  يوجــد  »لا  ُيُقــال:  إذ  موجــودة؛  غير  التوجيــه  في 

توجيــه نــفسي في النظــام التعليمــي الصينــي، لأن هــذا دور 

ًـا  ًـا وثيق� الأســاتذة«. فالنظــام التعليمــي الصينــي يرتبــط ارتباط�

بالاستراتيجيــات التنمويــة والاقتصاديــة والتقنيــة، حيــث يوجــد 

18  . Intervention de B. Chakroun (Unesco France), Conférence Jumelle de comparaisons internationales du CNESCO sur le thème de 

l’Éducation à l’orientation : Comment construire un parcours d’orientation tout au long de la scolarité, 89- novembre 2018.

19  .  The next era of human machines partnerships. Emerging technologies impact on society and work in 2030.  Institute for the future 

and Dell technologies. 2017

20   .  Ibid. Intervention de M. Sultana.

نظــام تعليمــي عــام في المرحلــة الابتدائيــة، وُيُرك�ّـز على تكويــن 

قــوة عاملــة أكثر تأهــيلاًً في المرحلــة الثانويــة. وتتــم هــذه 

التطــورات في السياســة التعليميــة بفضــل الوعــي المتزايــد، 

الــذي أصبــح سياســة وطنيــة، بــأن ازدهــار الــبلاد يعتمــد على 

ــول  ــل التح ــك، وبفض ــم. علاوة على ذل ــوم والتعلي ــر العل تطوي

الأيديولوجــي الســياسي، لا يوجــد ســن محــدد لولــوج مباريــات 

دخــول الجامعــة مــن جهــة، كما يتــم تشــجيع التعليــم الــذاتي 

ــن  ــد والتكوي ــن ُبُع ــم ع ــر التعلي ــن خلال تطوي ــهادات م والش

ــرى. ــة أخ ــن جه ــاء( م ــتوى الأحي ــي )على مس المجتمع

في روســيا ُيُنظــم وُيُطبــق امتحــان الدولــة الموحــد، الــذي يشــبه 

البكالوريــا، للإشراف على الانتقــال مــن التعليــم الثانــوي إلى 

التعليــم العــالي في النظــام التعليمــي الــروسي. ومنــذ عــام 2009، 

أصبــح هــذا الامتحــان إلزامي�ًـا، وي�ُـشترط اجتيــازه للحصــول على 

ــح الحــق في التقــدم  ــاء الدراســة المدرســية، كما يمن شــهادة إنه

ــة  ــم العــالي. عــدد المـواد الإجباري ــات الخاصــة بالتعلي للامتحان

الروســية  اللغــة  على  يقــتصر  الموحــد  الدولــة  امتحــان  في 

محــدود  غير  الاختياريــة  الـمواد  عــدد  بيــنما  والرياضيــات، 

ــم العــالي  ــار التخصــص المســتقبلي في التعلي ويعتمــد على اختي

ــالي  ــم الع ــات التعلي ــب مؤسس ــذ)ة(. تطل ــة التلمي واستراتيجي

ــكل  ــواد ل ــع م ــد في ثلاث أو أرب ــة الموح ــان الدول ــج امتح نتائ

ــم  ــذات فرصه ــذ وللتلمي ــع التلامي ــالي، لكي يوس ــص. وبالت تخص

في التخصصــات المختلفــة، يمكنهــم اجتيــاز أي عــدد مــن المـواد 

التــي يرغبــون فيهــا، وتعــتبر المعــدلات المحصــل عليهــا في 

ــار. ــد للاختي ــار الوحي ــا المعي ــث إنه ــمة، حي ــات حاس الامتحان

يتــم تنظيــم امتحــان الدولــة الموحــد مــن قبــل الســلطات 

المركزيــة للتعليــم بتنســيق مــع الســلطات الإقليميــة والمحليــة 

الإجــراءات  تحديــد  ويتــم  التعليميــة.  المؤسســات  وكــذا 

ــة  ــة مراقب ــل خدم ــن قب ــزي م ــتوى المرك ــع على المس والمواضي

التعليــم والبحــث الفيدراليــة، المرتبطــة مبــاشرة بالحكومــة 

وتعمــل مــع الــوزارتين المســؤولتين عــن التعليــم: وزارة التربيــة 

ًـا للبيانــات الإحصائيــة من  ووزارة التعليــم العــالي والبحــث. وفق�

ــإن 70%  ــة، ف ــوم الاقتصادي ــا في العل ــات العلي ــة الدراس مدرس

ــوا  ــام 2018 دخل ــد في ع ــة الموح ــان الدول ــي امتح ــن خريج م

ــم  ــدد ت ــن الج ــؤلاء الوافدي ــن ه ــالي، و%45.9 م ــم الع التعلي

إعفاؤهــم مــن رســوم التعليــم لأن دراســتهم العليــا ممولــة مــن 
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طــرف الدولــة الروســية. وتجــدر الإشــارة إلى أن المترشــحين الذين 

تســمح درجاتهــم في امتحــان الدولــة الموحــد بدخــول الجامعــة 

لكنهــا ليســت مرتفعــة بمـا يكفــي للنجــاح في المبــاراة، يدفعــون 

ــا. ــة دراســاتهم العلي تكلف

3. نحو نموذج تحليلي لتوجيه مرن وسلس 
ومندمج

المقاربــة  عــن  التربويــة  المنظومــات  مــن  العديــد  تتــخلى 

ــز على  ــة ترك ــح مقارب ــه لصال ــة في التوجي ــة والتقنوي الاختزالي

تطويــر المزيــد مــن الكفايــات لــدى الأفــراد مــدى الحيــاة. مثــل 

الإطــار المرجعــي الأوروبي الــذي يؤطــر التوجيــه مــدى الحيــاة 

ويتضمــن مهــارات القــدرة على البحــث، وجمــع ومعالجــة 

البيانــات  بين  التمييــز  على  والقــدرة  المكتوبــة،  المعلومــات 

الوجيهــة وتلــك غير الوجيهــة، وكل ذلــك باللغــة -الأم. وفي 

نفــس الاتجــاه، يطلــب فــيما يخــص القــدرة على التواصــل بلغــة 

أجنبيــة، كفايــة القــدرة على العمــل في بيئــة تتميــز بالتنــوع. أما 

في مجــال الرياضيــات والعلــوم والتعامــل مــع التكنولوجيــا، فــإن 

الكفايــات المســتهدفة هــي القــدرة على إدارة الميزانيــة، وتنميــة 

ــل  ــن أج ــات م ــع الأدوات والبيان ــل م ــدي، والتعام ــر النق الفك

ــتهدفة  ــات المس ــا الكفاي ــة. أم ــج ذات مصداقي ــتخلاص نتائ اس

على مســتوى التفاعــل البين-شــخصي، فهــي مــثلا، القــدرة على 

التفاعــل بفعاليــة وإيجابيــة مــع المؤسســات، والتمييــز بين 

ــخصي)2)). ــال الش ــل والمج ــي للعم ــال الوظيف المج

الحيــاة  التوجيــه مــدى  أن فلســفة  الأمثلــة  توضــح هــذه 

تختلــف جذريــا عــن المقاربــة التقنيــة: فكيــفما كانــت تقلبــات 

ســوق الشــغل، فــإن الأشــخاص الذيــن لديهــم ك�تمُـن مــن هــذه 

المهــارات الأساســية ســتكون لديهــم صعوبــة أقــل في إدارة عــدم 

ــة  ــي تنشــأ مقارن ــة اســتغلال الفــرص الت ــة كيفي ــقين ومعرف الي

ــات. ــم أي تحكــم في هــذه الكفاي ــس لديه ــن لي ــك الذي بأولئ

بنــاء على مــا ســبق، ومراعــاة للتــغيرات السريعــة التــي تعيشــها 

ــو  ــة ه ــه الأكثر ملاءم مـوذج التوجي ــإن ن ــوم، ف ــات الي مجتمع

النمــوذج الــذي ينجــح في ترصيــد نقــط قــوة الــنماذج الســابقة 

ــص إلى أقصى حــد ممكــن مــن نقــط الضعــف المســجلة،  ويقل

ًـا أو مــا يمكــن  وبالتــالي ينتهــي إلى الإطــار المفاهيمــي الأكثر تكيف�

ــسمات  ــز بال ــذي يتمي ــه وال ــالي للتوجي ــوذج المث ــاره النم اعتب

الآتـيـة:

21   .  Sultana, R. G. (2012). Op.cit.

تعزيز وتثمين التوجيه مدى الحياة؛▪	

بــن ▪	 الدراســية  الفــوارق  لتصحيــح  التوجيــه  تدخــل 

المتعلمــن والمتعلــات مــن أجــل تحييــد تأثــر الفــوارق 

ــا  ــل مــدرسي، أو م ــا قب ــم م ــة ســواء في التعلي الاجتماعي

ــدرسي؛ ــم الم ــد التعلي بع

جعــل الفــرد محــور الاهتــام والعنايــة مــع إشراك ▪	

جميــع المتدخلــن المعنيــن )الأسرة، المعلمــون، إدارة 

المدرســة والطاقــم التربــوي، المستشــارون، إلــخ(؛

اعتــاد الروائــز الممعــرة باعتبارهــا مجــرد مــؤشرات ▪	

إرشــادية لتوليــد فرضيــات استكشــافية، وليــس إجابــات 

نهائيــة عــن العلاقــة بــن جانبيــة الأفــراد وفرص الدراســة 

والتدريــب أو التشــغيل التــي تناســبها؛

تشــجيع أســاليب الــرد والحــوار والتعبــر عــن المشــاعر ▪	

والعواطــف والتوقعــات والتســاؤل حــول اختيــارات 

ــة؛ ــية والمهني ــراد الدراس الأف

الشــخصية ▪	 الاستشــارة  بــن خدمــات  الفصــل  عــدم 

التوجيــه؛ واستشــارة 

وتحقيــق ▪	 التعلــات  تحســن  عــى  الضــوء  تســليط 

الناجــح؛ للتوجيــه  أســاسي  كــرط  المــدرسي  النجــاح 

ــلوك ▪	 ــز الس ــدرسي وتعزي ــدر الم ــع اله ــاهمة في من المس

الإيجــابي.؛

ــة ▪	 ــة، وتنمي ــا الصدف ــي تتيحه ــرص الت ــض الف ــدم رف ع

ــه؛ ــل وج ــى أفض ــا ع ــرص وتوقعه ــام الف ــارات اغتن مه

اليــوم ▪	 التــي يوفرهــا  الفــرص  عــدم الاقتصــار عــى 

الاقتصــاد الوطنــي وتوقــع تطوراتهــا عــى أســاس التعلــم 

ــة. ــارب الدولي ــن التج م

ــسمات  ــذه ال ــع به ــذي يتمت ــه ال ــام التوجي ــر إذن أن نظ يظه

يتعــارض بــالضرورة مــع أنظمــة التوجيــه الكلاســيكية ذات 

الطبيعــة التقنيــة والإداريــة والتــي ليــس لهــا أي تــأثير ملحــوظًً 

التلاميــذ  يتخذهــا  التــي  الاختيــارات  وأهميــة  جــودة  في 

والتلميــذات والــطلاب. إنــه نظــام مــرن يتكيــف باســتمرار مــع 

التحــولات المجتمعيــة والاقتصاديــة. وهــو نظــام ســلس بمعنــى 

أن العلاقــات بين التلميــذات والتلاميــذ والطلبــة والطالبــات 
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مــن جهــة، وأطــر التوجيــه مــن جهــة أخــرى، ينبغــي أن تتطــور 

خــارج الدوائــر الإداريــة وأن تكــون مندمجــة في قلــب الــسيرورة 

أولاًً،  المدرســة  الفصــل، وفي  أي في  والبيداغوجيــة،  المدرســية 

وبعــد ذلــك، داخــل البنيــات المخصصــة للتوجيــه الــذي يلعــب 

. وأخيرا، إنــه نظــام توجيــه يجــب أن يكــون  دورًًا تكميلي�ًـا وداعامًا

فعــالا.

ــه  ــالي لتوجي ــة نمـوذج مث يمكــن لهــذا النمــوذج أن يكــون بمثاب

الممارســات الحقيقيــة، إذ هنــاك تمييــز يتــم بين ممارســة التوجيه 

في الفصــل وفي المدرســة، وبين مــا يحــدث في البنيــات المخصصــة 

ــه في الفصــل وفي المدرســة بشــكل أســاس  ــز التوجي ــك. يرك لذل

على تحــسين مكتســبات التلميــذات والتلاميــذ. وهــذا هــو 

ــعين  ــتوى م ــم في مس ــيما وأن التحك ــة لا س ــر الأكثر أهمي الأم

مــن الكفايــات يمثــل شرطــا قبليــا للقيــام باختيــارات دراســية، 

تحــدد بدورهــا نطــاق الخيــارات المهنيــة. فمــن خلال أداء هــذا 

الــدور، لا يســهم التوجيــه في تحــسين التعــلمات فقــط، ولكنــه 

ًـا على معالجــة التفاوتــات الدراســية التــي تولدهــا  يعمــل أيض�

اللامســاواة الاجتماعيــة حيــث يــؤدي التوجيــه المـدرسي وظيفــة 

ــة. ــة الاجتماعي العدال

أمــا فــيما يتعلــق بالتوجيــه الــذي يتــم خــارج الفصول الدراســية 

ــم  ــام التعلي ــط نظ ــا في رب ــل أساس ــإن دوره يتمث مـدارس، ف وال

فيهــا بســوق الشــغل. إذ تظهــر الأدبيــات الدوليــة أنــه حســب 

الاختيــارات التــي تقــوم بهــا مختلــف البلــدان، فــإن هــذا 

ــام  ــة في نظ ــذه الوظيف ُجُِ ه ــا ُيُد�م ــه، إم ــن التوجي ــط م النم

التعليــم ويوجــه التلميــذات والتلاميــذ والطلبــة والطالبــات إلى 

القيــام بخياراتهــم الخاصــة وفقــا للفــرص المتاحــة؛ أو يدمجهــا 

في المؤسســات المشــغلة وفي ســوق الشــغل، وتقــوم بدور حاســم 

في اختيــار فــرص العمــل المناســبة لملمحهــم الشــخصي. وعلى أية 

حــال، لا شيء يمنــع مــن دمــج النمــوذجين مــع ضمان التنســيق 

الفعــال بين القطــب التربــوي وقطــب التشــغيل. ومــن الممكــن 

ًـا دمــج التوجيــه مــدى الحيــاة في القطــبين بقــدر مــا يتعلــق  أيض�

ــاء  ــون أنفســهم أثن ــن يكلف ــك الذي ــر بشــكل أســاس بأولئ الأم

العمــل مراجعــة احتياجاتهــم الخاصــة مــن أجــل الاســتفادة مــن 

فــرص التكويــن المســتمر.

فمــن أجــل تطويــر نمـوذج تحلــيلي لتوجيــه يكــون في الوقــت 

ــز  مـكان تعزي ــة ب ــن الأهمي ــا، م ــا ومندمج ًـا وسلسًً ــه مرن� نفس

ــم بتوظيــف المنصــات  ــه التــي تركــز على المتعل ــة التوجي مقارب

الرقميــة حيــث يمكــن للمتعلــمين والمتعــلمات استكشــاف 

مــع مختلــف  التفاعــل  أثنــاء  المتنوعــة  المهنيــة  المســارات 

ــام  ــيكون نظ ــرى، س ــة أخ ــن جه ــاع. م ــذا القط ــلين في ه الفاع

التوجيــه أكثر قــوة وجاهزيــة في تهييــئ المتعلــمين والمتعــلمات 

ــم  ــي تحك ــقين الت ــة اللاي ــة حال ــات لمواجه ــدربين والمتدرب والمت

ــخصية  ــة الش ــد التنمي ــر ُبُع ــن خلال تطوي ــغيل م ــوق التش س

والتحكــم في العواطــف واتخــاذ القــرارات. ومــن ناحيــة أخــرى، 

ســيكون مــن شــأن التعــاون بين المؤسســات التعليميــة المدرســية 

بين  والتمفصــل  الارتبــاط  يضمــن  أن  والشركات  والجامعيــة 

ــخبرات  ــب وال ــم التداري ــن خلال تقدي ــة، م ــة والنظري الممارس

المهنيــة، التــي لا يمكنهــا إلا أن تعــزز العلاقــة بين التعليــم وعــالم 

الشــغل.

ــي الشروط  ــاج ه ــف والاندم ــة للتكي ــة، والقابلي ــتبر السلاس تع

ــب(،  ــه )يســتجيب للطل ــه وجي ــة لتوجي ــة اللازم ــة الثلاث التقني

ــوارد  ًـا للم ــع )وفق� ــدد(، وناج ــدف المح ــق اله ــال )لتحقي وفع

ــل(.« مـدى الطوي ــتدام )على ال ــة( ومس المتاح

كما تضمــن السلاســة الملاءمــةََ لأنهــا تســمح للتوجيه بالاســتجابة 

للاحتياجــات والتوقعــات المتنوعــة للمعنــيين دون الجمــود الذي 

ــدة  ــدة على ع ــات المعتم ــة أو الهيئ ــاكل التنظيمي ــه الهي تفرض

فاعــلين. أمــا القابليــة للتكيــف فتســتجيب لمتطلبــات الفعاليــة 

والكفــاءة: لكي يكــون التوجيــه الــدراسي أو المهنــي فعــاالًا وكفــؤًاً، 

يجــب أن يتكيــف مــع الســياق الشــخصي والاجتماعــي أو 

الجماعــي، ومــع الوســائل المتاحــة. أمــا الاندمــاج فيربــط فعــل 

ــن  ــن م ــة والتكوي ــة لنظــام التربي ــة العام ــه بالديناميكي التوجي

ــداخلي أو الخارجــي.« خلال التنســيق ال

ينــدرج نمــوذج التوجيــه الســلس، المتكيــف، والمندمــج كما 

ــة 2015- ــة الاستراتيجي ــن الرؤي ًـا ضم ــرف أعلاه، تمام� ــو مع ه

2030. فالتوجيــه العــادل هــو، بحكــم تعريفــه، التوجيــه الــذي 

يســتفيد منــه جميــع التلاميــذ والتلميــذات والطلبــة والطالبــات 

بغــض النظــر عــن وضعهــم الاجتماعــي والاقتصــادي، وجنســهم، 

ــب  ــك، يج ــل ذل ــن أج ــي. م ــم الإقليم ــم أو انتمائه ومنطقته

ًـا وغير  ًـا، مدمج� ــد، متكيف� ــا، غير جام ــه سلسًً ــون التوجي أن يك

ــكك.« مف

ــتجيب  ــذي يس ــه ال ــه التوجي ــودة بأن ــه ذو الج ــرّفّ التوجي ُيُع

ًـا  بشــكل مناســب لطلــب التوجيــه، ســواء كان فرديــا أو جماعي�

مـوارد  ــتثمار ال ــن اس ــت، وُيُحس ــر الوق ــو يوف ــاتيًًا. فه أو مؤسس

ــراد،  ــار الأف ــه في ازده ــن خلال جودت ــاهم م ــة، ويس المخصص

ــع. ــة المجتم ــك في ترقي ــم، وكذل ــالي في ترقيته وبالت
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مــن أجــل فهــم أفضــل لنظــام التوجيــه الوطنــي، يجــب 

استكشــافه مــن خلال ُبُعديــن: اســتخدامه في النظــام التعليمــي 

وتنظيمــه وهيكلتــه.

في البدايــة، يتــم فحــص النظــام التعليمــي مــن خلال مجموعــة 

ــث  ــه. حي ــم أدائ ــي تســمح بتقيي ــن المـؤشرات الرئيســية الت م

ــن خلال  ــة م ــة للمنظوم ــة الداخلي ــاول )1( المردودي ــيتم تن س

مـواد  ــض ال ــبة إلى بع ــلمات بالنس ــمين والمتع ــبات المتعل مكتس

ــدادي  ــوي الإع ــدائي والثان ــة الســلكين الابت ــد نهاي الأساســية عن

مــن التعليــم الإلزامــي، )2( تــم مســار تلامــذة الســلك الثانــوي 

الإعــدادي مــن منظــور آليــات التوجيــه وتحديــات التكــرار 

والهــدر المـدرسي وإعــادة التوجيــه، وأخيراًً )3( تحليــل التوجيــه 

مــن التعليــم الثانــوي التأهــيلي إلى التعليــم العــالي مــن منظــور 

ــا أو  ــدى تطابقه ــا وم ــالك البكالوري ــعب ومس ــع بين ش التقاط

تباينهــا مع شــعب ومســالك الســنة أولى مــن التعليــم الجامعي.

ــالي  ــام الح ــة للنظ ــراءة المتعمق ــح الق ــة، تتي ــة الثاني في المرحل

ــوذج  ــبة للنم ــل بالنس ــكل أفض ــه بش ــد موقع ــه تحدي للتوجي

إصلاح  دعــم  شــأنه  مــن  الــذي  التوجيــه  لنظــام  الضروري 

ــة محــاور:  ــك مــن خلال ثلاث ــن، وذل ــة والتكوي ــة التربي منظوم

السلاســة، وقــدرات التكيــف، ودمــج النظــام.

1. نبذة موجزة عن المردودية الداخلية 
للنظام التربوي

يمكــن اعتبــار المردوديــة الداخليــة للنظــام التربــوي بمثابــة 

مــرآة لمـدى ملاءمتــه وفعاليتــه ونجاعتــه؛ إذ تعبــئ المنظومــات 

ــة  ــة مــن أجــل تكويــن وتربي ــة والمادي ــة المـوارد البشري التربوي

المتعلــمين والمتعــلمات ليصبحــوا قادريــن على المســاهمة في 

ــون  ــث لا تك ــة بحي ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي الحي

هــذه التعبئــة مربحــة إلا إذا نجحــت المدرســة في تحقيــق 

ــمين  ــبات المتعل ــاس مكتس ــاس بمقي ــذي يق ــدف، وال ــذا اله ه

ــة الأسلاك الدراســية. غير أن مكتســبات  ــد نهاي ــلمات عن والمتع

ــة  ــد للمردودي ــاس الوحي ــت المقي ــلمات ليس ــمين والمتع المتعل

الداخليــة للمنظومــة التــي يمكــن قياســها بـمؤشرات كميــة 

مـدرسي. ــدر ال ــرار، واله ــدرس، والتك ــبة التم كنس

مــن المؤكــد أن مثــل هــذا التقييــم أمــر بالــغ الأهميــة لمعرفــة 

ــرأس مــال بشري  ــد المجتمــع ب مــدى قــدرة المدرســة على تزوي

مؤهــل يلبــي احتياجاتــه، لكنــه لا يعكــس العمليــة التــي يمـر 

بهــا تعليــم الطفــل حتــى يغــادر المدرســة كاملــة. خلال هــذه 

ــم  ــورون معارفه ــذات ويط ــذ والتلمي ــم التلامي ــة، يتعل العملي

ومهاراتهــم، لكــن ليــس بنفــس الــوتيرة للجميــع، فالبعــض 

ــل  ــن الفش ــون م ــم أو يعان ــات في التعل ــه صعوب ــم يواج منه

الــدراسي. إذا لم يتــم تــوفير الدعــم لهــؤلاء التلاميــذ والتلميــذات، 

ــالضرورة  ــك ب ــيكون لذل ــتتأثر، وس ــية س ــم الدراس ــإن نتائجه ف

ــي  ــام التعليم ــة للنظ ــة الداخلي ــلبية على المردودي ــات س تداعي

ــة. ــه الخارجي ــالي على مردوديت وبالت

يمكــن الاطلاع على المردوديــة الداخليــة لأي نظــام تعليمــي مــن 

ــرار،  ــدرس، والتك ــدلات التم ــل مع ــة مث مـؤشرات الكمي خلال ال

ــؤشرات  ــن خلال م ــا م ــن أيضًً ــة. ولك مـام الدراس ــدر، وإت واله

ُتُعطــي معلومــات عــن جــودة التعــلمات.

لقــد عرفــت المنظومــة المغربيــة للتربيــة والتكويــن تقدمــا 

ملحوظــا، بــل هامــا على مســتوى دمقرطــة الولــوج إلى خدمــات 

ــدراسي 2021- ــث ســجلت في الموســم ال ــن حي ــة والتكوي التربي

2022 معــدل%98 بالنســبة إلى تمـدرس الأطفــال مــا بين 6 و16 

ــسين تصــل إلى %0.99. غير  ــع نســبة مســاواة بين الجن ســنة م

ــجلى  ــدر دراسي يت ــا به ــى مطبوع ــوج المعمــم يبق أن هــذا الول

في ظاهــرتين مقلقــتين، هما: التكــرار والانقطــاع الــدراسي حيــث 

وصلــت نســبة التكــرار في الموســم 2021-2022 إلى %12.2 كل 

الأسلاك مجتمعــة، وهــي نســبة أعلى عنــد المتعلــمين )15.4%( 

للانقطــاع  بالنســبة  أمــا  المتعــلمات.  عنــد   )8.9%( مقابــل 

الــدراسي، فتصــل النســبة العامــة إلى%5 )%6 عنــد الذكــور 

مقابــل %4 عنــد الإنــاث(، أي حــوالي 334664 مــن التلميــذات 

والتلاميــذ الذيــن ينقطعــون عــن الدراســة ولا ينهــون مســارهم 

الــدراسي. وهــو الأمــر الــذي يؤكــد عــدم قــدرة المنظومــة 

ــلمات  ــلمات والمتع ــمين والمتع ــاظ بالمتعل ــة على الاحتف التربوي

حتــى نهايــة التعليــم الإلزامــي. ففــي الموســم الــدراسي 2021-

ــن  ــم الذي ــذ ه ــذات والتلامي ــن التلمي ــط م 2022، %11.8 فق

أنهــوا مســارهم الــدراسي دون تكــرار، مقابــل %38.5 مــن 

ــن أنهــوه بعــد تكــرار. الذي

الفصل الثالث.
استكشاف نظام التوجيه
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ــة للمنظومــة مــن حيــث  ــة الداخلي ــا إلى المردودي ــا إذا نظرن أم

مكتســبات التلميــذات والتلاميــذ، فــإن نتائــج البرنامــج الوطنــي 

نســبة  تحكــم  عــدم  تؤكــد   )PNEA( المكتســبات  لتقييــم 

مهمــة مــن التلميــذات والتلاميــذ في الكفايــات والمهــارات التــي 

يســتهدفها المنهــاج الوطنــي في اللغــات والعلــوم والرياضيــات. 

كما أن الدراســات الدوليــة )TIMSS ;PIRLS ;PISA( تؤكــد 

ــاء على  ــارن، بن ــن منظــور مق بدورهــا هــذا الضعــف، لكــن م

منهــاج دولي افتراضي. وهكــذا، أظهــرت نتائــج البرنامــج الوطنــي 

الســلك  نهايــة  أنــه في   )PNEA2019( المكتســبات  لتقييــم 

ــن  ــبير م ــدد ك ــبة ع ــون نس ــة(، تك ــنة السادس ــدائي )الس الابت

ــة )31%(،  ــة العربي ــة في اللغ رضي ــذ غير ُمُ ــذات والتلامي التلمي

والفرنســية )%41(، وفي الرياضيــات )%48( والنشــاط العلمــي 

)%38(. ويتأكــد هــذا التــدني في المســتوى في نهايــة الســلك 

الثانــوي الإعــدادي )الســنة الثالثــة( بنســب أكثر وضوحــا تصــل 

إلى %46 في اللغــة العربيــة، و%76 في اللغــة الفرنســية، و73% 

في  و74%  والأرض،  الحيــاة  علــوم  في  و75%  الرياضيــات،  في 

ــاء. ــاء والكيمي الفيزي

أمــا بالنســبة إلى الدراســات الدوليــة، وإذا اكتفينــا فقــط بنتائــج 

الدراســة الدوليــة لتوجهــات تدريــس العلــوم والرياضيــات 

)TIMSS(، فــإن نســبة مهمــة مــن التلميــذات والتلاميــذ لا 

تصــل إلى الحــد الأدنى مــن الأداء في كل مــن الرياضيــات والعلوم، 

وتتراوح نســبتها مــا بين %52 و%59 حســب المادة الدراســية 

والمســتوى الــدراسي. مما يعنــي أن أكثر مــن نصــف التلميــذات 

ــوب  ــد الأدنى المطل ــى الح ــتوفون حت ــة لا يس ــذ المغارب والتلامي

أو المنتظــر حســب المنهــاج الافتراضي لأطفــال في نفــس الســن. 

ــبة  ــذه النس ــإن ه ــوب، ف ــم المكت ــراءة وفه ــبة إلى ق ــا بالنس أم

ــول  ــة ح ــة الدولي ــب الدراس ــدود %59 حس ــد ح ــتقرت عن اس

.)PIRLS 2021( القراءاتيــة

الــداخلي  للأداء  جــدا  المخــتصرة  اللوحــة  هــذه  مــن خلال 

للمنظومــة التربويــة الوطنيــة، تظهــر لنــا أبعــاد إشــكالية 

التوجيــه المـدرسي والمهنــي: أي توجيــه مــدرسي ومهنــي يصلــح 

في مثــل هــذه الوضعيــات؟ ومــا هــي الشروط الواجــب توفرهــا 

لكي يكــون ناجعــا وفعــالا؟ بعــض عنــاصر الإجابــة تقدمهــا 

الفقرتــان التاليتــان.

التــي شــهدت مشــاركة 81 دولــة   ،PISA-2022 في دراســة

مــن جميــع أنحــاء العــالم، تــم تصنيــف المغــرب في المرتبــة 71 

ــة 76 في  ــراءة، والمرتب ــم الق ــة 79 في فه ــات، والمرتب في الرياضي

العلــوم، مــع درجــات متوســطة بلغــت 365، 339 و365 نقطــة 

على التــوالي. هــذه الدرجــات أقــل بكــثير مــن المتوســط في دول 

منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة في هــذه المجــالات )على 

 ،PISA-2018  التــوالي 472، 476 و485 نقطــة(. وبالمقارنــةًً مــع

المغاربــة  والتلميــذات  للتلاميــذ  المتوســطة  النتائــج  بقيــت 

مســتقرة في الرياضيــات، لكنهــا انخفضــت بشــكل كــبير في فهــم 

ــر إلى  ــة(. وبالنظ ــوم )11- نقط ــة( وفي العل ــراءة )20- نقط الق

ــب  ــج أن أغل ــذه النتائ ــر ه ــة، ُتُظه ــارات المحقق ــتوى المه مس

حســب  و82%   75% )بين  المغاربــة  والتلاميــذ  التلميــذات 

المجــال( لم يتمكنــوا مــن تحقيــق المســتوى الأدنى مــن المهــارات 

ــنة. ــذ)ة( في ســن 15 س ــه التلمي ــذي يجــب أن يتملك ال

 ،PISA ــن ــة ع ــة المنهجي ــن الناحي ــا م ــن اختلافه ــم م على الرغ

تقــدم دراســات TIMSS وPIRLS نفــس الصــورة عــن المردوديــة 

الداخليــة للنظــام التعليمــي المغــربي. ففــي ســنة 2019، أظهــرت 

نتائــج TIMSS أن نســبة كــبيرة مــن التلميذات والتلاميذ في الســنة 

ــم  ــة مــن التعلي ــدائي وفي الســنة الثاني ــم الابت الرابعــة مــن التعلي

ــوا مــن تحقيــق المســتوى الأدنى مــن الأداء في  الإعــدادي لم يتمكن

ــب  ــبهم بين %52 و%59، حس ــوم. وتتراوح نس ــات والعل الرياضي

المادة والمســتوى الــدراسي. أمــا في فهــم القــراءة، فقــد بلغــت هــذه 

ــر  ــج تؤث ًـا لدراســة PIRLS-2021. هــذه النتائ النســبة %59 وفق�

بشــكل ملحــوظ على المســتقبل المهنــي للتلميــذات والتلاميــذ.

2. تحديات التوجيه وإعادة التوجيه: تتبع عينة 
من السنة الثالثة إعدادي فوج 2019-2018

يتــم مــن خلال معطيــات الأداء الــداخلي لمنظومــة التربيــة 

ــار  ــر في مس ــي تؤث ــل الت ــض العوام ــتحضار بع ــن، اس والتكوي

تلميــذات وتلاميــذ الســلك الثانــوي الإعــدادي والتحديــات التــي 

ــه  ــدراسي، والتوجي ــل التكــرار، والانقطــاع ال ــم مــن قبي تواجهه

ــه. ــادة التوجي وإع

ومــن أجــل فهــم سيرورات توجيــه تلاميــذ وتلميــذات الإعــدادي 

واختيارهــم للشــعب، تــم تتبــع وتحليــل معطيــات عينــة 

مــن تلميــذات وتلاميــذ الســنة الثالثــة إعــدادي فــوج الموســم 

الــدراسي 2019-2018.

ــلك  ــن الس ــة م ــنة الثالث ــذات الس ــذ وتلمي ــدد تلامي ــل ع وص

الثانــوي الإعــدادي، أي نهايــة الســلك في الموســم الــدراسي 

نهايــة  وعنــد  وتلميــذة.  تلميــذا   554.589 إلى   2019-2018

ــن  ــط %62.7 م ــة الســلك، فق ــالي نهاي ــدراسي، وبالت الموســم ال

ــيلي،  ــوي التأه ــم الثان ــوا إلى التعلي ــذ انتقل ــذات والتلامي التلمي

ــة، في حين  ــة الدراســة بصفــة نهائي ــرك %12 مــن العين ــنما ت بي

كــرر ربــع العينــة الســنة، أعــاد %2.5 منهــم التســجيل في الســنة 

ــار دولي. ــدادي مس ــة إع الثالث
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انقطاع دراسي متزايد في نهاية السلك الإعدادي

ــذا  ــبين أن 207.701 تلمي ــا، ت ــة بكالوري ــنة الثاني ــة الس في نهاي

ــم  ــدادي لموس ــة إع ــنة الثالث ــذة الس ــة تلام ــن عين ــذة م وتلمي

2018-2019 قــد كــرروا، أي بنســبة %37.5. وتــم تســجيل أكبر 

عــدد مــن المكرريــن والمكــررات في نهايــة هــذا المســتوى أو مــا 

ــك،  ــذة )%25(. علاوة على ذل ــذا وتلمي ــادل 138.597 تلمي يع

ــهادة  ــول على ش ــل الحص ــة قب ــم الدراس ــادر 108.210 منه غ

البكالوريــا، منهــم %61.7 لم يصلــوا إلى الجــذع الـمشترك، أي 

ــوي التأهــيلي. ــم الثان ــن ســلك التعلي الســنة الأولى م

الجدول 2. تلامذة السنة الثالثة إعدادي بمسار دراسي مع تكرار حتى الحصول على البكالوريا

الشعب
التكرار في السنة 

الثالثة إعدادي
التكرار في الجذع 

المشترك
التكرار في السنة 

الأولى بكالوريا
التكرار في السنة 

الثانية بكالوريا
مجموع المكررين

حصة المسارات بتكرار بين 
تلامذة السنة الثالثة إعدادي

%13859725---138597عام

%140121654020013505659,1-آداب

%668862524201171413,1-علوم

%3449311140,0-أصيل

%3940,1-193201-تقني

%3062593258900,2-مهني

%13859721233233012457020770137,5مجموع

المصدر: معطيات وزارة التربية الوطنية، معالجة الهيئة

توجيه أكثر نحو الشعب والمسالك العامة

ــة مــن الســلك الثانــوي الإعــدادي  ــة الســنة الثالث  تشــكل نهاي

لحظــة حاســمة في التوجيــه المـدرسي، ففــي نهايــة هــذه الســنة 

الإعداديــة  الثانويــتين،  المرحلــتين  بين  والمفصليــة  الانتقاليــة 

والتأهيليــة، يختــار التلاميــذ والتلميــذات بين الشــعب العلميــة، 

والأدبيــة، والتقنيــة، والأصيلــة، أو الشــعب المهنيــة التــي تقــود 

إلى البكالوريــا المهنيــة. وهكــذا، بعــد نجاحهــم في نهايــة الســلك 

ــه  ــم في التوجي ــتمادًًا على اختياراته ــنة 2019، واع ــدادي س الإع

ــذع  ــتهم في الج ــم دراس ــل %41.2 منه ــي، واص مـدرسي والمهن ال

الـمشترك العلمــي في التعليــم الثانــوي. أمــا الذيــن اختــاروا 

الجــذع الـمشترك الأدبي، فكانــت نســبتهم %19 مــن تلاميــذ 

ــارت الجــذع  ــة اخت ــنما %2.4 مــن العين ــة، بي ــذات العين وتلمي

ــل. ــي أو الأصي ــي والمهن مـشترك التكنولوج ال

الجدول 3. توزيع تلاميذ وتلميذات السنة الثالثة إعدادي على فوج 2018-2019 في 2020-2019

النسب الأعداد 

41,2% 228705 المسجلون في الجذع المشترك العلمي

19,0% 105620 المسجلون في الجذع المشترك الأدبي

1,2% 6856 المسجلون في الجذع المشترك التكنولوجي

1,0% 5422 المسجلون في الجذع المشترك المهني

0,2% 859 المسجلون في الجذع المشترك الأصيل

62,7% 347462 مجموع التلميذات والتلاميذ الناجحين في الثالثة إعدادي

22,4% 124281 المكررون في الثالثة إعدادي

2,5% 13819 المكررون في الثالثة إعدادي عام-مسار دولي

0,1% 497 المكررون في الثالثة إعدادي عام -شعب أخرى

12,0% 66717 في الهدر المدرسي

0,3% 1556 الموقفون

0,1% 257 المسجلون في التربية غير النظامية

100,0% 554589 المجموع

المصدر: معطيات وزارة التربية الوطنية، معالجة الهيئة
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المسارات الدراسية وتغيير الشعب

يكشــف تحليــل مســارات التوجيــه المـدرسي لتلاميــذ وتلميــذات 

عينــة فــوج )2018-2019( أن %36 منهــم تمكنــوا مــن مواصلــة 

ــرروا أو  ــا دون أن يك ــم على البكالوري ــى حصوله ــم حت تعليمه

ــذ  ــن تلامي ــل %34.9 م ــا، مقاب ــي اختاروه ــغيروا الشــعب الت ي

وتلميــذات الفــوج الذيــن كــرروا ســنة واحــدة على الأقــل.

ــاروا الجــذع  ــن اخت ــة الذي ــذات العين ــذ وتلمي ــا نســبة تلامي أم

ــبتهم  ــت نس ــرار، فكان ــا دون تك ــوا على البكالوري الأدبي، وحصل

%68.2 مقابــل %57.5 مــن تلميــذات وتلاميــذ الجــذع المـشترك 

الأصيــل، و%53 مــن تلميــذات وتلاميــذ الجــذع المـشترك العلمي. 

وتبلــغ هــذه النســبة عنــد تلامــذة الجــذع المـشترك التكنولوجــي 

%55.1، و%43.5 بالنســبة إلى الجــذع المـشترك المهنــي.

الجدول 4. تلاميذ وتلميذات السنة الثالثة إعدادي الذين لم يغيروا شعبهم حتى الحصول على البكالوريا

الشعب
الأعداد في 

الجذع المشترك

الاعداد في السنة 
الثانية بكالوريا 

بدون تغيير الشعبة

أعداد الناجحين 
في البكالوريا 

2021-2022

أعداد الناجحين 
في البكالوريا 

2022-2023

حصة المسارات بدون 
تكرار أو تشعب بين تلاميذ 
وتلميذات الجذع المشترك

حصة المسارات بدون تكرار أو 
تشعب بين تلاميذ وتلميذات 

السنة الثالثة إعدادي

%21,9%2287051667411212272001353,0علوم

%13,0%1056208284371995420168,2آداب

%0,1%8595794943157,5أصيل

%0,7%55,1-685644093776تقني

%0,4%54223358235832543,5مهني

%36,10%3474622579301998502457057,5مجموع

المصدر: معطيات وزارة التربية الوطنية، معالجة الهيئة

لجوء أكثر تواترا إلى إعادة التوجيه في السنة أولى بكالوريا

ــن  ــج ع ــة، أن ينت ــة الثانوي ــة في المرحل ــرار، وخاص ــن للتك يمك

الصعوبــات التــي راكمهــا التلاميــذ والتلميــذات، غير أنــه في 

بعــض الأحيــان قــد ينتــج عــن قــرارات التوجيــه وإعــادة 

ــل بالنســبة إلى  ــرار قلي ــن التك ــوع م ــه. غير أن هــذا الن التوجي

هــذه العينــة مــن تلاميــذ وتلميــذات فــوج 2018-2019. فــإذا 

كان %2.5 مــن تلاميــذ وتلميــذات الســنة الثالثــة إعــدادي مــن 

ــإن  ــدولي، ف ــد كــرروا وأعــادوا التســجيل في المســار ال الفــوج ق

نســبة تلاميــذ وتلميــذات الســلك الثانــوي التأهــيلي في الشــعب 

ــم لم  ــادة توجيهه ــن تمـت إع ــة الذي ــة والأصيل ــة والأدبي العلمي

تتجــاوز %2 في كل مســتوى دراسي.

علاوة على ذلــك، مــن المهــم تســجيل أن إعــادة التوجيــه، 

وبالتــالي تغــيير الشــعبة في نهايــة الجــذع المـشترك عنــد تلاميــذ 

وتلميــذات عينــة الفــوج همــت %11 مــن المســجلين في الجــذع 

المـشترك العلمــي والأصيــل دون تكــرار، مقابــل %2 فقــط مــن 

ــادة  ــإن إع ــك، ف ــع ذل مـشترك الأدبي. وم ــذع ال ــجلين بالج المس

التوجيــه في نهايــة الجــذع الـمشترك هــي أكثر بــروزا عنــد 

ــي إذ  ــي والمهن مـشترك التكنولوج ــدع ال ــذات الج ــذ وتلمي تلامي

تمثــل نســبة إعــادة التوجيــه %29 بالنســبة إلى الجــذع المـشترك 

التكنولوجــي و%22 عنــد نهايــة الجــذع المـشترك المهنــي حيــث 

يـا. سـنة أولى بكالورـ يـة الـ شـعبة في بداـ غـيير الـ جـؤون إلى تـ يلـ



تقرير موضوعاتي20

الشكل 2. تتبع أفواج تلاميذ وتلميذات السنة الثالثة إعدادي المتمدرسين بين 2019 و2023 )الشعب العلمية والأدبية(

عام
554589

علمي
228705

علمي
186078

علمي
166741 

2021-2022
121227 

2022-2023:
20013

انقطاعات

تربية غير نظامية

تكرار

مسار بدون تكرار
أو تشعب

انقطاعات

تربية غير نظامية

تكرار

مسارات أخرى

2018-2019

الجدع المشترك
2019-2020

السنة ا�ولى
بكالوريا

2020-2021

السنة الثانية
بكالوريا

2021-2022

الحصول
على البكالوريا

41% 81% 90% 73%

12%

66717
12%

3315
1%

2726
1%

257
0,05%

6
0%

5
0%

138597
25%

14012
6%

16540
9%

11% 0,01%

عام
554589

أدبي
105620

شعب أخرى
13137

أدبي
93131

أدبي
82843

2021-2022
71995  

2022-2023:
4201 

19%

عام
554589

2,4%

88% 89% 87%

5%

3899
4%

3990
4%

7
0%

7
0%

6688
6%

6252
7%

2% 0%

نسبة التلاميذ والتلميذات الذين غيروا الشعب

شعب أخرى: الجذع المشترك المهني، والتكنولوجي وا�صيل

الحصول على البكالوريا بعد محاولة ثانية

السنة الثالثة
إعدادي عام

مسار بدون تكرار
أو تشعب

المصدر: معطيات وزارة التربية الوطنية، معالجة الهيئة

3. نحو التعليم العالي: تحليل تقاطع 
وتطابق شعب الدراسة مع نوع البكالوريا

تعــتبر دراســة توجيــه تلاميــذ وتلميــذات الثانــوي التأهــيلي إلى 

التعليــم العــالي محطــة حاســمة لفهــم كيفيــة تــأثير المســارات 

ــم العــالي، وذلــك مــن خلال  الدراســية على خياراتهــم في التعلي

مقارنــة بين الشــعب والمســالك التــي اختاروهــا في الســنة الأولى 

ــا.  ــوا عليه ــي حصل ــا الت ــوع البكالوري ــالي، ون ــم الع ــن التعلي م

وهــو الأمــر الــذي يمكــن، على نحــو أفضــل، مــن فهــم اتجاهــات 

التوجيــه والتفاعــل بين هذيــن المســتويين مــن التعليــم.

تحليــل مــا قبــل البكالوريــا: هيمنــة الشــعب العلميــة بالثانــوي 

التأهيلي

الهــدف في هــذا الجــزء هــو فهــم النظــام التعليمــي قبــل 

الحصــول على البكالوريــا مــن خلال تقديــر حصــة شــعب 

النجــاح  ومعــدلات  التأهــيلي  الثانــوي  التعليــم  ومســالك 

المرتبطــة بهــا، بهــدف التقــاط صــورة لحظيــة للنظــام التعليمــي 

قــبل البكالورــيا تــكون بمثاــبة ــصورة مرجعــية.
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الرسم البياني 1. حصة شعب التعليم الثانوي التأهيلي 2022
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المصدر: مؤشرات التربية، وزارة التربية الوطنية

ويعطــي الرســم البيــاني أعلاه لمحــة عامــة عــن حصــص الشــعب 

تتصــدر  التأهــيلي ســنة 2022 حيــث  الثانــوي  التعليــم  في 

الشــعب العلميــة الترتيــب بنســبة %61.5، تليهــا شــعبة الآداب 

ــا بالنســبة إلى الشــعب  ــوم الإنســانية بنســبة %31.4. أم والعل

ــعبة  ــبة الش ــى نس ــنما تبق ــن %6، بي ــل م ــل أق ــة، فتمث التقني

التقنيــة وشــعبة التعليــم الأصيــل جــد ضئيلــة. ويمكــن أن ُتُعــزى 

ــل  ــة إلى عوامــل مختلفــة مث ــة الكــبيرة للشــعب العلمي الأهمي

ــم  ــرص التعلي ــا أو ف ــة اتجاهه ــة الإيجابي ــثلات الاجتماعي التم

ــي تتيحهــا. العــالي الت

وعــلما بكــون مجلــس القســم هــو الــذي يقــرر توجيــه تلاميــذ 

ــاس  ــكل أس ــد بش ــدادي، ويعتم ــة إع ــنة الثالث ــذات الس وتلمي

ــعين  ــم الأخــذ ب ــا، في حين لا يت ــوا عليه ــي حصل على النقــط الت

ــار رغبــات التلميــذات والتلاميــذ إلا في حــدود، يتــبين أن  الاعتب

ــعب  ــو الش ــم نح ــم توجيهه ــذ يت ــذات والتلامي ــة التلمي غالبي

العلميــة. ومــع ذلــك، أظهــرت نتائــج البرنامــج الوطنــي لتقييــم 

ــج  ــتيعاب برام ــبيرًاً في اس ًـا ك ــبات )PNEA2019( تباين� المكتس

الرياضيــات وعلــوم الحيــاة والأرض: »%44 مــن تلامــذة الســنة 

الثالثــة إعــدادي اســتوعبوا أقــل مــن %23 مــن المنهــج الــدراسي 

المقــرر للرياضيــات، بيــنما اســتوعب %12 فقــط أكثر مــن 

%85«، واســتوعب »%47 مــن التلميــذات والتلاميــذ أقــل مــن 

%38 مــن برنامــج علــوم الحيــاة والأرض بيــنما %24 منهــم أكثر 

ــوص  ــق بخص ــثير القل ــذي ي ــر ال ــرر«. الأم ــن المق ــن %55 م م

تهيــئ التلميــذات والتلاميــذ لمتابعــة دراســتهم في الشــعب 

نـوي التأـهـيلي. يـم الثاـ يـة بالتعلـ العلمـ

ــة كل  ــف/ حال ــج مل ــه أن يعال ــم علي ــس القس ــبين أن مجل يت

تلميــذ)ة( على حــدة لكي يتمكــن مــن مســاعدة كل متعلــم)ة( 

ــه. ــاءًً على مهاراتــه وطموحات ــارات المناســبة بن في اتخــاذ الاختي

ــذ  ــإن معــدل النجــاح الإجمالي للتلامي ــدًًا عــن الشــعب، ف وبعي

والتلميــذات الحاصــلين على شــهادة البكالوريــا في يونيــو 2022 

هــو %70.8. وتظهــر الإحصائيــات أن التلميــذات والتلاميــذ قــد 

حققــوا معــدلات نجــاح ملحوظــة على مســتوى كل تخصــص.

الرسم البياني 2. نسبة النجاح في البكالوريا حسب الشعب 
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المصدر: معطيات وزارة التربية الوطنية، معالجة الهيئة
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تحليــل مــا بعــد البكالوريــا: التقاطــع بين نــوع وتخصــص 

ــن  ــنة الأولى م ــعب الس ــا وش ــول على البكالوري ــعب الحص ش

ــالي: ــم الع التعلي

- في مؤسسات التعليم العالي ذات الولوج المفتوح

 تقاطــع مجــالات الدراســة الرئيســية للحاصــلين والحــاصلات على 

شــهادة البكالوريــا مــع المجــالات المختارة للدراســة في الســنة الأولى 

ــه مــن  ــة التوجي بالجامعــة مــن تكويــن صــورة عامــة عــن أهمي

ــوع  ــار ون ــي المخت ــص الجامع ــة بين التخص ــة الملاءم ــث درج حي

البكالوريــا المحصــل عليهــا.

ــوح  ــوج المفت ــات ذات الول ــة في الجامع ــعب العلمي ــذب الش تج

ــا  ــوا على بكالوري ــن حصل ــذ الذي ــذات والتلامي ــبة أكبر التلمي بنس

العلــوم التجريبيــة )%59(. ويــشير هــذا إلى جاذبيــة قويــة للتلاميذ 

والتلميــذات الذيــن درســوا التخصصــات العلميــة التجريبيــة مثــل 

الفيزيــاء والكيميــاء وعلــوم الحيــاة والأرض. كما يدفــع هذا المعطى 

ــا العلميــة يفضلــون  إلى اســتنتاج أن تلاميــذ وتلميــذات البكالوري

متابعــة دراســاتهم العليــا في نفــس التخصــص العلمــي. أضــف إلى 

ــة  ــعب العلمي ــجلات في الش ــجلين والمس ــن المس ــك أن %28 م ذل

بالجامعــة، هــم مــن الذيــن حصلــوا على البكالوريــا العلميــة 

والتقنيــة. وعلى الرغــم مــن أن هــذه النســبة هــي أقــل مــن نســبة 

تلاميــذ وتلميــذات العلــوم التجريبيــة، فهــي تشــهد على أن تنــوع 

الشــعب في التعليــم الجامعــي يســمح لطلبــة وطالبــات التخصص 

التقنــي بمواصلــة دراســتهم في الشــعب العلميــة.

ــة  ــوم التجريبي ــا في العل ــاملي البكالوري ــن ح ــبة م ــق نس وتلتح

والعلــوم والتقنيــات بشــعب الآداب والعلوم الإنســانية، إذ أن 13% 

مــن المســجلين والمســجلات في هــذه الشــعب هــم مــن حــاملي 

ــل %11 بالنســبة إلى  ــة، مقاب ــوم تجريبي ــا العل وحــاملات بكالوري

ــا العلــوم والتقنيــات. حــاملي بكالوري

أمــا غالبيــة المســجلين والمســجلات في شــعب الآداب والعلــوم 

الإنســانية، فهــم من حــاملي وحاملات شــهادة البكالوريــا في الآداب 

والعلــوم الإنســانية بنســبة %66، مقابــل %43 منهــم مســجلة في 

الـسـنة أولى في كلـيـات الحـقـوق والعـلـوم الاجتماعـيـة والاقتصادـيـة.

الرسم البياني 3. تقاطع شعب الحصول على شهادة البكالوريا مع مجالات دراسة المسجلين بالسنة الأولى جامعي ولوج مفتوح 2022
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ويوجــد أيضــا نــوع مــن التطابــق بين التســجيل في كليــات اللغة 

والشريعــة والتعليــم الأصيــل وبين حــاملي البكالوريــا، ذلــك أن 

%31 مــن المســجلين والمســجلات في هــذا النــوع مــن التعليــم 

العــالي، حصلــوا على بكالوريــا في الآداب والعلــوم الإنســانية، 

و%23 منـهـم حصـلـوا على بكالورـيـا التعلـيـم الأصـيـل.

- في مؤسسات التعليم العالي ذات الولوج المحدود

ــوج  ــالي ذات الول ــم الع ــات التعلي ــول إلى مؤسس ــد الدخ يعتم

ــاءًً على  ــة بن ــاء صارم ــة انتق ــام، على عملي ــكل ع ــدود، بش المح

معــدلات الامتحانــات ونتائــج مباريــات الولــوج ومعــايير أخــرى. 

في هــذا الجــزء مــن التقريــر، ســتبرز لنــا دراســة مــدى التطابــق 

بين نوعيــة شــهادة البكالوريــا المحصــل عليهــا  وشــعب الدراســة 

ــي  ــا الت ــواع البكالوري ــات أن ــذه المؤسس ــنة الأولى في ه في الس

هـا. هـا ـهـذه المؤسـسـات بـنـاء على معاييـر غالـبـا ـمـا تختارـ

الرسم البياني 4. تقاطع شعب الحصول على شهادة البكالوريا مع مجالات دراسة المسجلين بالسنة الأولى جامعي ولوج محدود 2022
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مــن الملاحــظ، أن العلــوم التجريبيــة غالبــاًً مــا تســود في مختلف 

الشــعب كما هــو موضح في الرســم البيــاني أعلاه. كما أن خريجي 

وخريجــات البكالوريــا شــعبة الاقتصــاد والتــدبير، ممثلــون 

بشــكل جيــد في شــعب التجــارة والتــدبير، والتكنولوجيــا. ومــن 

جهــة أخــرى، تمكــن بالــكاد %18 مــن حــاملي وحــاملات شــهادة 

ــعب  ــول إلى ش ــن الوص ــا م ــوم والتكنولوجي ــا في العل البكالوري

هــذه المؤسســات.

بشــكل عــام، يســجل انفتــاح شــعب مؤسســات التعليــم العــالي 

ــا، غير أن  ــواع البكالوري ــف أن ــدود على مختل ــوج المح ذي الول

والحــاصلات  الحاصــلين  أغلــب  أن  هــي  العامــة  الملاحظــة 

ــا في نفــس تخصــص  ــا، يتابعــون دراســاتهم العلي على البكالوري

البكالوريــا المحصــل عليهــا. فــعلى ســبيل المثــال، شــعب العلــوم 

ــة  ــوم الرياضي ــا العل ــل ســوى حــاملي بكالوري الهندســية لا تقب

والعلــوم التجريبيــة، كما هــو موضــح في الرســم البيــاني أســفله.

إلى  بالنســبة،  ســواء  التوجيــه،  نظــام  أن  واضحــا  ويبــدو 

ــوح يعتمــد  ــوج المحــدود أو المفت ــم ذات الول مؤسســات التعلي

بشــكل أســاس على تطابــق مــعين بين نــوع شــهادة البكالوريــا 

وشــعبة أو تخصــص الســنة الأولى، مــع اعتبــار خــاص للبكالوريــا 

الشــعب عكــس  الولــوج إلى جميــع  تتيــح  التــي  العلميــة 

ــة. ــا الأدبي البكالوري

ومــع ذلــك، فــإن إحــدى أهــم مميــزات التعليــم العــالي، هــي 

قدرتــه على تقديــم عــرض متنــوع مــن الاختيــارات والإمكانيــات 

التــي لا يجــب أن يتــم تحديــد اختيارهــا مســبقا بنــاء على 

معــايير اختيــار معينــة مثــل نــوع شــهادة البكالوريــا المحصــل 

والطالبــات  للطلبــة  البكالوريــا  تتيــح  أن  يجــب  إذ  عليهــا. 

ــع  ــق م ــي تتواف ــات الت ــا في التخصص ــاتهم العلي ــة دراس فرص

مــع  ومهاراتهــم،  وتطلعاتهــم،  واهتماماتهــم،  احتياجاتهــم، 

مرونــة تســمح لهــم بالتغــيير الــكلي لاختياراتهــم بعــد حصولهــم 

على البكالوريــا. وتقــوم هــذه المقاربــة على رؤيــة تعتمــد 

تداخــل التخصصــات وتعــزز الكفايــات المســتعرضة مــن خلال 

تعليــم الطلبــة والطالبــات كيفيــة تكييــف تكوينهــم وكفاياتهــم 

انطلاقــا مــن اهتماماتهــم وأهدافهــم، ســواء في دراســتهم العليــا 

ــي. ــتوى المهن أو على المس

لمحــة عــن المعابــر والممــرات بين الشــعب والأسلاك في التعليــم 

لي لعا ا

ــص  ــال تخص ــا في مج ــة العلي ــة الدراس ــة متابع ــي لإمكاني ينبغ

الطلبــة  بالنســبة إلى  التخصــص الأصلي أن تكــون  آخــر غير 

ــرات  ــام للمم ــي نظ ــك أن تبن ــيير، ذل ــة للتغ ــات فرص والطالب

والمعابــر بين مختلــف مكونــات نظــام التعليــم العــالي، ســيتيح 

ــد  ــاء بع ــو ج ــى ل ــه، حت ــادة التوجي ــدة لإع ــة جدي ــم فرص له

اختيــار أول.

 ويتضمــن ميثــاق ESRI 2030، الخطــة الوطنيــة لتسريــع 

ــة  ــدابير المتعلق ــن الت ــددا م ــالي، ع ــم الع ــة التعلي ــل بيئ تحوي

بالتوجيــه وإنشــاء الجســور بين الشــعب والمســالك. غير أنــه لم 

يتــم تقييمهــا بعــد. عــلما أن نظــام التعليــم العــالي كان لحــدود 

ــعب  ــل بين الش ــن الفص ــوع م ــل بن ــاق يعم ــذا الميث ــي ه تبن

ــة: ــرات الاتي ــتثناء المم ــالك، باس والمس

• من كليات العلوم إلى مدارس ومعاهد المهندسين؛

• مــن كليــات العلــوم وكليــات العلــوم والتكنولوجيــا إلى كليــات 

ــب والصيدلة؛ الط

• من الأقسام التحضيرية إلى كليات العلوم؛

• من مؤسسات التعليم العالي الخاصة إلى الجامعات؛

• مــن الجامعــات إلى مؤسســات تكويــن الأطــر )مؤسســات 

التعليــم العــالي غير التابعــة للجامعــات(..

الشكل 3. خطاطة الممرات والجسور بين مكونات التعليم 

العالي قبل الخطة الوطنية لتسريع تحويل بيئة التعليم العالي 
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ويهــدف ميثــاق ESRI، الــذي هــو في طــور الأجــرأة والتنفيــذ، 

ــارات  ــوال المس ــه ط ــات التوجي ــز آلي ــاس إلى تعزي ــكل أس بش

للتحديــات  التعليميــة، كما يهــدف أيضــا إلى أن يســتجيب 

المختلفــة، بمـا فيهــا تحــدي مــد الجســور بين الشــعب والمســالك 
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التعليــم  ومؤسســات  الدراســية  والمســتويات  والتخصصــات 

ــالي. الع

ويعتمــد هــذا النمــوذج الجديــد للجامعــة على)1( تصــور نظــام 

التوجيــه الجامعــي، بنــاء على رغبــات التوجيــه للطالــب)ة( 

ــم؛  المســتقبلي)ة(، في إطــار الإصلاح البيداغوجــي لنظــام التعلي

)2( إعــداد محتــوى البوابــة الوطنيــة الإلكترونيــة للتوجيــه 

والتســجيل لما بعــد البكالوريــا )))؛ )3( نشر المعلومــات المتعلقــة 

بالتوجيــه المـدرسي والتوجيــه الجامعــي على الموقــع الالــكتروني 

التواصــل  شــبكات  في  الرســمية  الصفحــات  وعلى  للــوزارة 

التعليميــة  المؤسســات  دليــل  إعــداد  وكذلــك  الاجتماعــي، 

ــرب))). بالمغ

تعــزز هــذه الإجــراءات شــفافية المعلومــات حــول التخصصــات، 

ــم  ــات التعلي ــول في مؤسس ــالك، وشروط القب ــعب، والمس والش

ــة  ــع الطلب ــدف وضــع جمي ــرص الشــغل به ــاق وف ــالي، وآف الع

والطالبــات على نفــس المســتوى مــن الحصــول على المعلومــات 

ــة. ذات الصل

يظهــر أن هــذا الإصلاح يعطــي أهميــة حقيقيــة للتوجيــه 

ًـا مــع الاحتياجــات  وإعــادة التوجيــه مــن أجــل جعلــه أكثر تكيف�

الفرديــة والتطلعــات المهنيــة لــكل طالــب وطالبــة. وهــو 

ــة وملائمـة بفضــل المشروع  ــة فردي ــزم بــضمان مواكب إصلاح يلت

تـدائي. نـذ الابـ بـة مـ لـب وطالـ فـق كل طاـ لـذي سيراـ شـخصي اـ الـ

بالإضافــة إلى ذلــك، يشــجع مشروع ميثــاق ESRI على اســتخدام 

التكنولوجيــات الجديــدة لتحــسين خدمــات التوجيــه بـما في 

ــة  ــع التفاعلي ــات والمواق ــات والصفح ــات والتطبيق ــك المنص ذل

ــات. ــة والطالب ــارات الطلب ــت لتوســيع نطــاق خي عبر الإنترن

4. التوجيه المدرسي ومفعول المكانة 
السوسيو-اقتصادية

ــن  ــف م ــل على التخفي ــة أن تعم ــن المدرس ــر م إذا كان المنتظ

ــذات  ــذ والتلمي ــادي للتلامي ــي والاقتص ــع الاجتماع ــأثير الوض ت

ــال  ــط والفع ــل النش ــن خلال التدخ ــدراسي م ــم ال على نجاحه

الــذي يهــدف إلى الحــد مــن عــدم المســاواة في الأداء بين تلاميــذ 

وتلميــذات ينتمــون إلى بيئــات مختلفــة، فمــن المهــم ملاحظــة 

1   .  www.cursussup.gov.ma

2  .  L’édition 2022 de « Horizons de carrière : annuaire des établissements d’enseignement au Maroc »

3  .   تــم تتبــع مســار أو بالأحــرى مســارات تلاميــذ وتلميــذات كانــوا ضمــن عينــة البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات )PNEA2019(، كما تــم اعــتماد المعطيــات 

MASSAR الخاصــة بهــم في منصــة

أن هــذا التــأثير لا يقــتصر على الأداء الــدراسي فقــط، بــل يؤثــر 

أيضًًا على تطلعات الطلبة والطالبات واختياراتهم في التوجيه.

في هــذا الســياق، يمكــن دراســة آليــتين لإعــادة إنتــاج اللامســاواة 

بين التلميــذات والتلاميــذ بواســطة المدرســة: تــأثير أصلهــم 

الاجتماعــي على توجيههــم، وتــأثير المحيــط والفاعــلين التربــويين 

في سيرورة التوجيــه. ويمكــن لهــذا العامــل الثــاني أن يخفــف مــن 

ثقــل اللامســاواة أو أن يزيــد فيــه.

وتخــص النتائــج المعتمــدة في هــذا التقريــر عينــة تمثيليــة مــن 

تلاميــذ وتلميــذات الســنة الثالثــة من الســلك الثانــوي الإعدادي، 

أي نهايــة الســلك الإعــدادي للموســم الــدراسي 2018-2019 في 

PNEA-( ــم المكتســبات إطــار دراســة البرنامــج الوطنــي لتقيي

2019())). تــم تتبــع تلاميــذ وتلميــذات هــذه العينــة، باعــتماد 

معطياتهــم في قاعــدة المعطيــات MASSAR، مــن أجــل تحليــل 

الوضعيــات التــي تميــز مســارهم الــدراسي مــن حيــث النجــاح، 

ــكير في  ــل التف ــن أج ــة، وم ــن الدراس ــاع ع ــوب، والانقط والرس

الشــعب التــي اختاروهــا، وبالتــالي توجيههــم المـدرسي.

عــدم المســاواة بين التلميــذات والتلاميــذ في التوجيــه المـدرسي 

حســب الأصــل الاجتماعــي

مــن أجــل تدقيــق تحليــل مفعــول البيئــة الاجتماعيــة على 

ــدراسي  ــار ال ــع المس ــمح تتب ــدادي، س ــلك الإع ــه في الس التوجي

لعينــة تمثيليــة مــن تلاميــذ وتلميــذات نهايــة الســلك الإعــدادي 

في  المؤثــرة  العوامــل  على  بالتوقــف   20219-2018 فــوج 

ــوي، وخاصــة المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي  ــه الترب التوجي

للتلميــذ)ة(، إذ تــم بنــاء مــؤشر الوضــع الاقتصــادي الاجتماعــي 

وهــي:  مــؤشرات،  أربعــة  مــن  انطلاقــا   )SESC( والثقــافي 

واللغــات  المهنيــة،  ووضعيتهــم  للآبــاء  الــدراسي  المســتوى 

الأجنبيــة المتحدثــة في المنــزل، ومــوارد أسرة التلميــذ)ة( )عــدد 

ــة(. مـوارد التعليمي ــن ال ــا م ــب وغيره الكت
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الرسم البياني 5. نسبة تلاميذ وتلميذات السنة الثالثة إعدادي لسنة 2009 في الربع الأخير من مؤشر المستوى الاجتماعي والاقتصادي 

للتلاميذ والتلميذات حسب شعب الجذع المشترك في سنة 2020
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المصدر: حسابات المؤلفين، معطيات البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات ومعطيات مسار 2020، الهيئة الوطنية للتقييم ووزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة

كشــف تحليــل مســارات تلاميــذ وتلميــذات نهايــة الســنة 

الثالثــة إعــدادي أن التوجيــه نحــو شــعب الجــذع الـمشترك 

يختلــف باخــتلاف المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي للمتعلمين 

والمتعــلمات. وهكــذا، فــإن التلاميــذ والتلميــذات مــن المســتوى 

الاجتماعــي والاقتصــادي الميســور )الربــع الأخير مــن مــؤشر 

المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي( هــم أكثر تمثــيلاًً في الشــعب 

ــتوى  ــون إلى المس ــن ينتم ــك الذي ــة بأولئ ــة )٪40( مقارن العلمي

ــة. ــارق 24 نقط ــادي الأدنى، بف ــي والاقتص الاجتماع

 علاوة على ذلــك، وعلى الرغــم مــن انخفــاض نســبة التلميــذات 

والتلاميــذ الذيــن يختــارون الجــذع المـشترك التكنولوجــي، فــإن 

ــات الأكثر حظــا على  ــار الفئ هــذا الجــذع المـشترك يبقــى اختي

المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي )%54(، وتشــكل نســبة 

ــط  ــة %7 فق ــة متواضع ــول اجتماعي ــن أص ــه م ــجلين في المس

ــددًًا  ــة ع ــعب الأدبي ــتقبل الش ــك، تس ــن ذل ــس م . وعلى العك

أكبر مــن التلميــذات والتلاميــذ المحــرومين اجتماعي�ًـا واقتصادي�ًـا 

ــورين )%15(. وفي  ــذ الميس ــذات والتلامي ــة بالتلمي )٪30( مقارن

النهايــة، يبقــى الفــرق الأقــل أهميــة بين فئتــي التلميــذات 

والتلاميــذ، هــو ذلــك المســجل في اختيــار الجــذع المهنــي بنســبة 

ــة. 7 نقــط مئوي

كما تحظــى الشــعب العلميــة بإقبال كــبير من طــرف التلميذات 

والتلاميــذ وأوليــاء أمورهــم، لارتباطها بشــعب ومســارات التميز، 

كالأقســام التحضيريــة، وكونهــا تتيــح آفاقــاًً مهنيــة مهمــة. وهــذا 

مــا يجعلهــا جذابــة بشــكل خــاص بالنســبة إلى التلميــذات 

والتلاميــذ مــن خلفيــات اجتماعيــة واقتصاديــة محظوظــة. 

علاوة على ذلــك، يميــل تلاميــذ وتلميــذات المســتوى الأكثر 

ــة،  ــعب التكنولوجي ــو الش ــا أكثر نح ــا واقتصادي ــا اجتماعي حظًً

في حين أن توزيــع التلميــذات والتلاميــذ في الشــعب المهنيــة 

يبقــى أكثر توازنــا وفقــاًً للشرائــح الربعيــة للمســتوى الاجتماعــي 

والاقتصــادي، على الرغــم مــن أن عــدد الأشــخاص المســجلين في 

ــة. ــزال منخفضــاًً للغاي هــذا القطــاع لا ي

يظهــر أن التلميــذات والتلاميــذ الذيــن يتميز آباؤهم بمســتويات 

تعليميــة أعلى ووظائــف ذات رواتــب أفضــل، يســتفيدون مــن 

إمكانــات ماليــة وثقافيــة واجتماعيــة كــبيرة تمكــن آباءهــم 

ــون  ــل)ة( إذ يصبح ــز أداء الطف ــبة تحف ــة مناس ــق بيئ ــن خل م

أكثر انخراطــا في تعليــم أبنائهــم، ويؤثــرون بشــكل إيجــابي على 

عاداتهــم التعليميــة. ويمكــن أيضًًــا افتراض أن نشر المعرفــة 

ــع  ــاق واس ــة على نط ــي متداول ــدراسي ه ــار ال ــة بالمس المتعلق

ــم  ــض، يت ــبة للبع ــورين، وبالنس ــاء الميس ــل الأسرة بين الآب داخ

ــوة  ــابقة للإخ ــة الس ــن خلال التجرب ــة م ــذه المعرف ــز ه تعزي

ــة.  ــوا بالدراســة الثانوي ــم أن التحق ــن ســبق له والأخــوات الذي

ــه  ــارات التوجي ــات يمكــن أن تــفسر لماذا يمكــن لخي إنهــا فرضي

ــي. ــأثير الوســط الاجتماع ــن ت ــخبر ع مـدرسي أن ت ال

الاختلاف بين خيارات التوجيه والتوجيه الفعلي

إذا أخذنــا في الاعتبــار، بالإضافــة إلى التوجيــه الفــعلي، تفضــيلات 

الثالثــة  الســنة  نهايــة  في  والتلميــذات  للتلاميــذ  التوجيــه 

ــائي  ــه النه ــد أن التوجي ــا أن نؤك ــدادي، يمكنن ــلك الإع ــن الس م

مـدرسين  ــأثير ال ــه، وت ــذ)ة(، وأسرت ــارات التلمي ــن اختي ــج ع ينت

والمدرســات، والموجــهين والموجهــات. هــؤلاء الأخيريــن، يمكنهــم، 
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ــذات  ــذ والتلمي ــا للتلامي ــي يقدمونه ــات الت ــن خلال المعلوم م

ــارات  ــروا في اختي ــام أن يؤث ــس الأقس ــن خلال مجال والأسر، وم

ــية. ــم الدراس ــاء على نتائجه ــذ بن ــذات والتلامي التلمي

ــذ  ــذات والتلامي ــن التلمي ــات أن %30 م ــل البيان ــبين تحلي وي

الذيــن ُوُجهــوا نحــو الجــذع المـشترك الأدبي عبروا عــن رغبــات 

ــه  ــم في التوجي ــن رغبته ــم %13 عبروا ع ــة، منه ــه مختلف توجي

ــا  ــية. أم ــة الفرنس ــار اللغ ــي خي مـشترك العلم ــذع ال ــو الج نح

فــيما يخــص التوجيــه الفــعلي نحــو الجــذع المـشترك العلمــي، 

ــن رأوا  ــذ الذي ــذات والتلامي ــن التلمي ــه %56 م ــد التحــق ب فق

ــم في  ــل %31 منه ــالاحترام، في حين فض ــي ب ــم حظ أن اختياره

البدايــة الجــذع المـشترك العلمــي خيار اللغــة الفرنســية. وأخيرا، 

ــاروا، في  ــن اخت ــذ الذي ــذات والتلامي فــإن %8 فقــط مــن التلمي

البدايــة الجــذع الـمشترك الأدبي غيروا التوجيــه نحــو الجــذع 

اـمـشترك العلـمـي.

إن الفــرق بين اختيــار التلميــذات والتلاميــذ للتوجيــه والتوجيــه 

ــي  مـشترك التكنولوج ــذع ال ــبير الج ــد ك ــص إلى ح ــعلي يخ الف

والمهنــي حيــث لم يبــد أي تلميــذ)ة( رغبتــه في متابعــة الدراســة 

في هذيــن المســارين. ويمكــن تفــسير ذلــك بنقــص المعلومات بين 

التلميــذات والتلاميــذ حــول التخصصــات المهنيــة والتكنولوجية، 

لأنهــم على درايــة بالشــعب العامــة بشــكل رئــيسي، مثــل 

ــام  ــدور اله ــة ال ــذه الوضعي ــوم والآداب. وتبرز ه ــعب العل ش

لأوليــاء الأمــور والفاعــلين التربــويين )الأســاتذة والمستشــارون في 

التوجيــه(. في نهايــة الســلك الإعــدادي، خلال فترة التوجيــه، إذ 

يتطلــب الأمــر إخبــار التلميــذات والتلاميــذ بجميــع الإمكانيــات 

الموجــودة، بمــا في ذلــك الشــعب التكنولوجيــة والمهنيــة. في 

الواقــع، يبــدو أن التوجيــه الـمدرسي لم يصــل بعــد لمســتوى 

الــسيرورة التــي تبنى على مدى ســنوات دراســية عديدة.  

الرسم البياني 6. نسبة التلاميذ والتلميذات حسب الشعب المختارة في نهاية السنة الثالثة إعدادي سنة 2019 والشعب التي تسجلوا 

فيها في الجدع المشترك في 2020
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المصدر: حسابات المؤلفين، معطيات البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات ومعطيات مسار 2020، الهيئة الوطنية للتقييم ووزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة

5. سلاسة آليات التوجيه
ــم  ــوفير دع ــه إلى ت ــدف التوجي ــة، يه ــوص التنظيمي ًـا للنص وفق�

تعليمــي مســتدام للتلميــذ مــن أجــل تطويــر مشروعه الشــخصي 

وتنميــة قدرتــه على اتخــاذ القــرارات الخاصــة بمســتقبله الدراسي.

كّّميُمن نظام التوجيه السلس من:  وعليه، يجب أن 

ــر الفــوارق  ــد أث ــالي تحيي ــة، وبالت ــح الفــوارق التعليمي - تصحي

الاجتماعيــة مــا قبــل ومــا بعــد المدرســية؛

ــه  - تســليط الضــوء على تحــسين التعلــم كشرط أســاسي لتوجي

ناجــح؛

- المساهمة في الحد من الانقطاع المدرسي؛

المتعلــمين  تدريــب  مثــل  الإيجابيــة  الســلوكيات  تعزيــز   -

الدراســية،  المســارات  مشــاريع  تطويــر  على  والمتعــلمات 

وتنظيــم ورشــات حــول المواصفــات المهنيــة والأكاديميــة 

المطلوبــة، إلــخ.

ســيتم تنــاول هــذه الجوانــب في الأقســام التاليــة حــول التــدابير 

ــاء  ــة الانتق ــه وآلي ــات التوجي ــه، وبني ــاج التوجي ــة لإدم الإجرائي

الــدراسي.
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6. تدابير إجرائية لإدماج التوجيه
ــم 062- ــر 2019 )رق ــادر في أكتوب ــوزاري الص ــرار ال ــدد الق يح

أن  والجامعــي  والمهنــي  الـمدرسي  بالتوجيــه  المتعلــق   )19

المســاعدة على التوجيــه تبــدأ مــن الســنة الخامســة مــن الســلك 

الابتــدائي، وتســتمر مــدى الحيــاة. وهدفهــا هــو دعــم المتعلــمين 

والمتعــلمات في بنــاء مشــاريعهم الشــخصية الخاصــة بالدراســة 

والتكويــن والاندمــاج المهنــي وتعزيزهــا وصقلهــا، ومســاعدتهم 

على الاختيــار في جميــع هــذه المجــالات. وهــي خدمــات تعنــي 

ًـا الأشــخاص غير الملتحــقين بالمـدارس والراغــبين في العــودة  أيض�

ــدف  ــادس على أن اله ــده الس ــرار في بن ــص الق ــم. وين إلى التعل

مــن التوجيــه هــو دعــم النضــج والاســتقلالية ومســؤولية 

المتعلــمين والمتعــلمات في بنــاء وتحقيــق مشــاريعهم الشــخصية 

ــدف  ــك يه ــة المســتقبلية. ولذل ــم المهني ــي تعكــس تطلعاته الت

التوجيــه إلى مســاعدتهم في اكتســاب المعرفــة والمهــارات التــي 

ــا  ــط لتحقيقه ــة والتخطي ــد أهدافهــم المهني تمكنهــم مــن تحدي

واتخــاذ قــرارات مســتقلة وملائـمة لهــذا الغــرض، بالتســلح 

ــا،  ــا، وبيئته ــف أبعادهــا وخصوصياته ــذات، في مختل ــة ال بمعرف

ــإن  ــالي، ف ــا. وبالت ــا، وإكراهاته ــا، ومتطلباته ــا، وفرصه ومكوناته

جميــع خدمــات وأنشــطة وإجــراءات وآليــات التوجيــه، ينبغــي 

ــوزاري  ــة. وتحــدد المادة 9 مــن القــرار ال أن تخــدم هــذه الغاي

ــيما  ــع مراحــل رئيســية مترابطــة ف ــل هــذا المشروع في أرب تنزي

بينهــا يبينهــا الجــدول التــالي:

الجدول 5. الكفايات المحصلة من طرف المتعلمين والمتعلمات حسب الأسلاك

القدرات التي يجب تطويرها لدى المتعلمين والمتعلمات الأسلاك التعليمية

العمل التربوي يتلخص في مساعدة المتعلمين والمتعلمات على استكشاف عالم الشغل وتصحيح الصور النمطية المتعلقة به، 

واكتشاف أنفسهم شخصيًاً، واكتشاف البيئة المدرسية والمهنية المحيطة بهم، والتعرف على مفهوم المشروع الشخصي في نهاية 

هذه المرحلة.

السلك الابتدائي

مرحلة التعريف بالمشروع الشخصي

– اكتساب منهجية بناء المشروع وتطوير مهارات اتخاذ القرار؛	

– تعميق المعرفة بالنفس؛	

– استكشاف المجالات الاقتصادية والمهنية، بما في ذلك عالم المقاولات؛	

– تعميق المعرفة بالمسارات الدراسية والتكوينية المختلفة وآفاقها؛	

– مرافقة المتعلمين والمتعلمات والمتعلمات في بناء المشروع الشخصي؛	

– مساعدة المتعلمين والمتعلمات والمتعلمات في نهاية الدورة على اتخاذ قراراتهم الدراسية والتكوينية من خلال تعزيز 	

معرفتهم بالمهن.

السلك الاعدادي

مرحلة بناء المشروع الشخصي

– فهم أساسيات الاقتصاد الوطني وآفاق التوظيف الواعدة؛	

– تعميق معرفة المتعلم)ة( بالمهن؛	

– تعزيز معرفته بالمسارات الدراسية والتكوينية المؤهلة في هذا الصدد؛	

– تطوير ثقافته الريادية وروح القيادة لديه؛	

– اكتساب مهارات الاندماج الاجتماعي والمهني؛	

– مساعدة المتعلم)ة( على تحديث الاختيارات الدراسية والتكوينية لتحقيق المشروع الشخصي  من خلال استثمار 	

مراحل التوجيه وإعادة التوجيه؛

– تعزيز المشروع الشخصي للمتعلم)ة(.	

السلك الثانوي

مرحلة تعزيز المشروع

– مرافقة تحويل المشروع الشخصي إلى مشروع للاندماج المهني؛	

– تعميق معرفته بسوق العمل ومتطلباته، وبرامج التوظيف المختلفة المتاحة؛	

– تعزيز مهارات الاندماج المهني، بما في ذلك المهارات اللغوية والشخصية ومهارات الحياة؛	

– تعزيز الحس الريادي وقابلية التوظيف.	

التعليم العالي

مرحلة تحديد المشروع

ــرة  ــوزاري المذكــور أعلاه، صــدرت مذك ــرار ال ــة إلى الق وبالإضاف

وزاريــة تفصيليــة في أكتوبــر 2019 بشــأن الدعــم التربــوي 

للتلاميــذ والتلميــذات المقــدم مــن طــرف الأســتاذ الرئيــس. 

وهكــذا، وبالنظــر إلى دور الـمدرسين والمدرســات في مواكبــة 

والكفايــات  المعــارف  اكتســاب  في  والمتعــلمات  المتعلــمين 

إلى  بالإضافــة  الشــخصية،  مشــاريعهم  لتحقيــق  الضروريــة 

الــدور الــذي يلعبــه المستشــارون في التوجيــه، ُيُطلــب مــن 

الأســتاذ الرئيــس، بالإضافــة إلى مهمــة التدريــس، وتحــت إشراف 

ــه  ــس)ة( المؤسســة وبالتشــاور مــع المستشــار)ة( في التوجي رئي

ــة: ــام التالي ــام بالمه القي

ــية ▪	 ــق الدراس ــخيص العوائ ــى تش ــم ع ــاعدة المتعل مس

والتغلــب عليهــا وفي الاندمــاج في الحيــاة المدرســية؛

تحفيــز المتعلــم عــى البــدء بعمليــة التفكــر في مشروعــه ▪	

الشــخصي ومســاعدته في بنائه وترســيخه؛
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مســاعدة المتعلــم عــى التعبــر عــن نفســه حــول ▪	

مشروعــه الشــخصي، ودوافــع اختيــاره وتحديــد البدائــل 

ــرورة؛ ــد ال ــبة عن المناس

القيــام بأنشــطة تعليميــة لصالــح المتعلمــن والمتعلــات ▪	

وتكييــف  بنــاء  في  ومهاراتهــم  قدراتهــم  لتعزيــز 

الشــخصية؛ مشــاريعهم 

تقديــم رأيــه وتوجيهاتــه فيــا يخــص ســر العمــل ▪	

الشــخصي. مشروعــه  في  للمتعلــم  الشــخصي 

كما يجــب على الأســتاذ الرئيــس التشــاور وتنســيق تدخلاتــه مع 

ــا،  ــف به ــاتذة الأقســام المكل ــع أس ــع جمي ــة، وم الإدارة التربوي

ومــع المستشــار في التوجيــه، ومــع المتدخــلين داخــل المؤسســة. 

ــة  ــي والآلي ــار التنظيم ــم، الإط ــس القس ــكل مجل ــالي، يش وبالت

المؤسســاتية التــي تتــم مــن خلالهــا جميــع إجــراءات التنســيق 

والتشــاور.

كما يجــب على الأســتاذ الرئيــس الحفــاظ على التواصل المســتمر 

مــن جهــة أولى مــع الحــراس العــامين بخصــوص الوضعيــة 

للمتعلــمين  والصحيــة  والاجتماعيــة  والنفســية  التربويــة 

والأنشــطة التــي يســتفيدون منهــا، ويحــرص، مــن جهــة ثانيــة، 

ــيما  ــلمات ف ــمين والمتع ــور المتعل ــاء أم ــع أولي ــل م على التواص

ــخصية. ــاريعهم الش ــية ومش ــم المدرس ــص حياته يخ

ويخصــص للدعــم التربــوي للتلاميــذ والتلميــذات وأنشــطة 

ــكل  ــبوعية ل ــاعة أس ــن س ــي م ــاور غلاف زمن ــيق والتش التنس

قســم، تكــون مدمجــة في اســتعمال الزمــن الخــاص بالتلميــذات 

يـذ. والتلامـ

ويحصــل الأســتاذ الرئيــس على تعويــض في شــكل ســاعات عمــل 

إضافيــة فقــط عندمــا تتجــاوز عــدد الســاعات الواجبــة قانونيــا. 

ــأطير، وخاصــة مــن  ــن الت ــب وم ــن التدري ــه يســتفيد م كما أن

مفــتشي ومستشــاري التوجيــه . وأخيرا، يجــب على الأســتاذ 

ــعين  ــذ ب ــة يأخ ــج مصاحب ــه ببرنام ــم تدخلات ــس أن يترج الرئي

ــذ)ة(. ــات كل تلمي ــة وحاجي ــار خصوصي الاعتب

7. حدود تفاؤل النصوص التنظيمية في 
ضوء إكراهات الميدان

القــرار والمذكــرة  وبنــود  لـمواد  الدقيــق  التحليــل  يتطلــب 

الــوزاريين بعــض الملاحظــات التــي تتعلــق بشروط إمكانيــة 

»المشروع الشــخصي للمتعلــم«، و«الأســتاذ الرئيــس«، وأخيرا 

الأعمال«. ــعالم  على  »الانفــتاح 

في الســلك الابتــدائي، لم يتــم دمــح ُبُعــد الانفتــاح على عــالم 

ــن  ــف يمك ــدراسي. فكي ــاج ال ــقي في المنه ــكل نس ــغل بش الش

تحديــد معــالم مفهــوم »المشروع الشــخصي« لتلميذ-طفــل؟ 

ومــاذا عــن تم»اســك« مشروع شــخصي لشــخص هــو قيــد نمـو 

جــسدي وــنفسي وــعقلي لم يكتــمل!

في الســلك الثانــوي الإعــدادي، لا يمكــن أن تكــون عمليــة »تعلــم 

منهجيــة بنــاء المشــاريع وتطويــر كفايــات اتخــاذ القــرار« 

ممكنــة إلا إذا ســمح المنهــاج بذلــك في مجمــل محطاتــه. ومــع 

ذلــك، والحــال أن اكتســاب كفايــة اتخــاذ القــرار تــفترض منهاجًًا 

ــا  ــس منهاج ــار، ولي ــددة للاختي ــارات متع ــدم خي ــا يق مفتوحًً

يــكاد يكــون مغلقــا مــن حيــث أســاليبه التعليميــة- التعلميــة 

ــه المدرســية. ومضامين

ــرون ولا  ــذات«، فلا الأســاتذة ولا المدي ــة ال ــق معرف ــا »تعمي أم

ــه اســتفادوا في تكوينهــم  المفتشــون ولا المستشــارون في التوجي

ــن  ــم م ــتين، يمكنه ــن سيكوسوســيولوجي م ــن تكوي الأســاس م

العمــل في القســم، وفي المؤسســة بهــذا المعنــى الدقيــق. في 

ــصصي في المادة  ــول الأداء التخ ــاج ح ــاء المنه ــوم بن ــع، يق الواق

المدرســية الــذي يجعــل »تعميــق معرفــة الــذات« هدفــا ثانوي�ًـا 

أمــام هــدف الحصــول على أفضــل نقطــة أو معــدل. ومــع ذلــك، 

لا بــد مــن الاعتراف بــأن “معرفــة الــذات” تظــل أحــد أهــداف 

الســلك الثانــوي الإعــدادي، نظــرا للديناميكيــة النفســية للفئــة 

ــمين والمتعــلمات خلال هــذا الســلك. ــة للمتعل العمري

ــة  ــالات الاقتصادي ــاف »المج ــدف استكش ــبة إلى ه ــا بالنس  أم

والمهنيــة بمــا في ذلــك عــالم الأعمال«، فــإن الصعوبــة تــأتي 

ــتية  ــات اللوجس ــة والخدم ــراءات الحالي ــة أن الإج ــن حقيق م

للــرحلات الميدانيــة والزيــارات الميدانيــة لا تســهل تفعيــل هــذا 

المطلــب. ولا يمكــن لنظــام التعليــم أن يدعــم نســقية والتقائيــة 

ــة  ــة لهندس ــة متكامل ــادة هيكل ــطة دون إع ــدخلات والأنش الت

ــة أخــرى، فــإن  ــالي للزمــن المـدرسي. ومــن ناحي المناهــج، وبالت

ــة  ــية والتكويني ــارات المدرس ــف المس ــة بمختل ــق »المعرف تعمي

وآفاقهــا«، هــو أحــد الأهــداف التــي يمكــن أن يحققهــا النظــام 

التعليمــي، لأنــه يتعلــق بالأســاس بتبــادل المعلومــات، شريطــة 

أن تكــون هــذه الأخيرة متاحــة للجميــع ومحيّّنــة، وعــدم 

الخلــط بينهــا وبين التوجيــه الــذي يــفترض آليــة أخــرى، تكــون 

ًـا واـدًًحا فـقـط. مـات مكونـ هـا المعلوـ فيـ

ــوي التأهــيلي، تــعترض مهمــة الأســتاذ الرئيــس  في الســلك الثان

حــدود دوره: صعوبــات في التنســيق مــع مستشــاري التوجيــه؛ 

إكراهــات اســتعمالات الزمــن؛ نقــص في أدوات ووســائل العمــل 
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والتدخــل؛ مقاومــة الفاعــلين )المعلمــون، مديــرو الـمدارس، 

يـه(. شـارو التوجـ مستـ

إنهــا بعــض الملاحظــات التــي تقترحهــا القــراءة المتأنيــة للنصوص 

في ضــوء منطــق المنهــاج ومنطــق الخطــاب المعيــاري. بالإضافــة 

ــس الحســابات الخــاص بالموســم  ــر مجل ــك، ســبق لتقري إلى ذل

2019-2020 المقــدم في مايــو 2022 أن خلــص إلى الاســتنتاجات 

التاليــة:

تــم تســجيل تأخــر في تنفيــذ التوجيــه المبكــر مــن خــال ▪	

آليــة المــروع الشــخصي للمتعلم؛

ــذ الجــدد نحــو الشــعب ▪	 ــه التلميــذات والتلامي إن توجي

العلميــة والتكنولوجيــة المشــركة يتــم دون احــرام الحــد 

الأدنى مــن التعلــات الأســاس المطلوبــة للمــرور إلى 

المســتوى المــدرسي الــذي تــم توجيههــم إليــه، مــا يدعــو 

إلى التشــكيك في صحــة وفعاليــة المعايــر المطبقــة عنــد 

توجيــه التلميــذات والتلاميــذ؛

يشــر التقريــر ذاتــه إلى أن البنيــة التربويــة في الجــذوع ▪	

المشــركة تعــاني مــن اكتظــاظ التلميــذات والتلاميــذ 

مــا يشــكل عائقــا أمــام قدرتهــم عــى اختيــار الشــعب 

والمســالك المناســبة وأمــام مجالــس الأقســام لتلبيــة 

الرغبــات التــي يعــر عنهــا التلاميذوالتلميــذات. يتعلــق 

هــذا الوضــع بشــكل أســاس بأقســام الجــذوع المشــركة 

ذات القــدرة المحــدودة، والتــي تعتمــد عــى الخريطــة 

المدرســية التــي يتــم تجديدهــا ســنوياً عــى أســاس 

ــابق؛  ــام الس ــية للع ــج المدرس النتائ

ــرأة ▪	 ــابات بالأج ــى للحس ــس الأع ــوصي المجل ــرا، ي وأخ

ــات  ــن والمتعل ــخصي للمتعلم ــروع الش ــة للم الفعلي

خــال  مــن  الاســراتيجية  الرؤيــة  لمقتضيــات  وفقــا 

ــار  ــات المس ــام معلوم ــدة ونظ ــات الجدي ــة التقني تعبئ

ــن  ــت لتحس ــبكة الإنترن ــا ش ــي توفره ــات الت والإمكاني

التفاعــل مــع التلميــذات والتلاميــذ.

وتوجــد ملاحظــات أخــرى يمكــن أن تبرر صعوبــة تــوفير الشروط 

ــه في الممارســات  ــدأ دمــج التوجي ــة لمب ــة لأجــرأة فعلي الضروري

التربويــة، يمكــن ذكــر بعضهــا:

ــتاذ ▪	 ــروع الأس ــخصي وم ــروع الش ــات الم ــكل آلي تش

الرئيــس إجــراءات موازيــة للممارســات التربوية وليســت 

إجــراءات مندمجــة في الممارســات التربوية داخــل الفصل 

الــدراسي وفــق منطــق منهاجــي؛

تعتمــد القــدرة عــى بلــورة مــروع شــخصي لــكل ▪	

متعلــم)ة( بشــكل كبــر عــى كفايــات ومكتســبات 

التلميــذات والتلاميــذ الأمــر الــذي يتطلــب من المدرســن 

والمدرســات التركيــز عــى تطويــر هــذه المكتســبات؛

ــال ▪	 ــس بشــكل فع ــتاذ الرئي ــة الأس ــذ مهم ــن تنفي لا يمك

بنــاءً عــى الغــاف الزمنــي المخصــص لأنشــطة التوجيــه: 

ــردي  ــع الف ــم، والتتب ــكل قس ــبوعيًا ل ــدة أس ــاعة واح س

ــس مســؤولاً  ــا يظــل الأســتاذ الرئي ــذ)ة( بين ــكل تلمي ل

عــن دروســه كباقــي الأســاتذة؛

يبقــى مفهــوم »المــروع الشــخصي« كــا هــو متصــور ▪	

مفهومــا جامــدا ويفُــرض أن يظــل غــر مبــال بالظــروف 

المحيطــة بالنظــام المــدرسي الــذي يتغــر باســتمرار؛

لا تســمح أســاليب التدريــس الحاليــة ومضمــون الكتــب ▪	

المهــارات  بتطويــر  والتلميــذات  للتلاميــذ  المدرســية 

الشــخصية،  مشــاريعهم  لبنــاء  اللازمــة  والكفايــات 

وتنظيمهــا  وتركيبهــا  وتحليلهــا   البيانــات  جمــع  أي 

واســتغلالها. واســتخدامها 

يبــدو ضمنيًــا أن المهمــة المخصصــة للأســتاذ الرئيــس ▪	

والمتمثلــة في مواكبــة التلميــذات والتلاميــذ للتعــرف على 

ــم  ــى أهدافه ــرف ع ــا، والتع ــم وتجاوزه ــق التعل عوائ

الخاصــة، يجــب أن تكــون مهمــة كل أســتاذ)ة( وليــس 

ــس)ة(. ــتاذ)ة( الرئي ــة الأس ــط مهم فق

8. بنيات التوجيه
على المســتوى الوطنــي، توجــد ضمــن هيــاكل وزارة التربيــة 

الوطنيــة مصلحــة مركزيــة مســؤولة عــن تــدبير الاستشــارة 

والتوجيــه تتــجلى مســؤولياتها في:

المســاهمة في إعــداد وتحســن النصــوص التشريعيــة ▪	

المتعلقــة بالمســاعدة عــى التوجيــه؛ 

تتبع تنفيذ النصوص وخطط الإصلاح ذات الصلة؛▪	

تعزيز وتحسين تنظيم الاستشارة والتوجيه؛▪	

ضــان التنســيق بــن المتدخلــن وإعــداد المــؤشرات ▪	

الإحصائيــة؛

تجويد تكوين مستشاري التوجيه.▪	
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وتتحمــل أكاديميــات التربيــة والتكويــن نفــس المســؤوليات 

ــتوى  ــا على مس ــة. أم ــتوى الجه ــه على مس ــبة إلى التوجي بالنس

ــات  ــدم خدم ــة تق ــاك مصلح ــإن هن ــة، ف ــات الإقليمي المديري

الإعلام والتوجيــه والمنــح الدراســية. كما تقــوم بإعــداد ومراقبــة 

ملفــات توجيــه التلميــذات والتلاميــذ وإرســالها إلى المؤسســات 

لـة. سـتقبلة المحتمـ المـ

أمــا على مســتوى المؤسســات التعليميــة، فتمثــل مجالــس 

التوجيــه الـمدرسي الفضــاء الخــاص للتــداول حــول توجيــه 

ــات  ــاءًً على رغب ــرروا بن ــفترض أن يق ــذ. وي ــذات والتلامي التلمي

الرغبــات،  بطاقــة  في  عنهــا  الـمعبر  والتلاميــذ  التلميــذات 

ومهاراتهــم وقدراتهــم، بالإضافــة إلى نتائجهــم المدرســية. نظريــا، 

ــذات  ــارات التلمي ــار اختي ــعين الاعتب ــه ب تأخــذ مجالــس التوجي

والتلاميــذ، غير إن هــذه الاختيــارات مقيــدة بعــدة عوامــل 

ــا. ــا لاحق ــيتم تناوله س

مراكز التوثيق والتوجيه المهني

إن التطــور التاريخــي للبنيــة المســؤولة عــن التوجيــه على 

ــن  ــرب م ــا يق ــل م ــبير، فقب ــى ك ــه معن ــزي ل ــتوى المرك المس

ــي في  ــه المهن ــز التوجي ــم إنشــاء مراك ــد عــن الاســتقلال، ت عق

ــي  ــية ه ــا الرئيس ــف مهمته ــب توظي ــية كمكات مـدن الرئيس ال

ــوال،  ــس المن ــغل. وعلى نف ــوق الش ــة لس ــد العامل ــار الي اختي

ــق  ــزا للتوثي ــنة 1959 مرك ــة س ــة الوطني ــأت وزارة التربي أنش

لدعــم مراكــز التوجيــه المهنــي هــذه. وقــد تحــول هــذا المركــز 

ُـول إلى  فــيما بعــد إلى خدمــة التوجيــه المـدرسي والمهنــي، وح�

ــق.  ــح، والمعلومــات، والتوثي ــه والإحصــاء، والمن مكتــب للتوجي

التوجيــه  مصلحــة  خلــق  تــم  الســبعينيات  بدايــة  وفي 

ــة مــن أجــل إعــداد الخريطــة المدرســية.  والتخطيــط والميزاني

ولم يتــم تحويــل هــذه المصلحــة إلى قســم الإعلام والتوجيــه إلا 

في أوائــل الثمانينــات مــن القــرن الماضي، والــذي يتكــون مــن 

ــه، ومصلحــة  ــح: مصلحــة الإعلام، ومصلحــة التوجي ثلاث مصال

الدراســات الســيكو-تقنية.

4  . Conseil national de la jeunesse et de l’avenir. L’information et l’orientation dans le système de l’éducation-formation : réalités et pers-

pectives : actes de la journée d’étude, Rabat, 17 mai 1994.  Rabat : Publications du Conseil national de la jeunesse et de l’avenir, 1994.

5    .  En référence aux objectifs et aux projets retenus dans le cadre du programme d’urgence, notamment le projet E3P7.

القطاع المدرسي وبنيات أخرى

في عــام 1987، أصــدرت الــوزارة دوريــة تعــرف القطــاع المـدرسي 

ــه بهــدف  ــي تقــدم خدمــات الإعلام والتوجي بأنهــا الوحــدة الت

تقريبهــا مــن التلميــذات والتلاميــذ والفاعــلين التربــويين. وكان 

يتــم تصــور التوجيــه بالأســاس، حتــى ذلــك الــحين، كأداة 

للتخطيــط والخريطــة المدرســية. وفي عــام 1991، تــم إنشــاء أول 

ــاط،  ــن في الرب ــة والمه ــول الدراس ــتقبال والإعلام ح ــز للاس مرك

تلاه، بعــد عــامين، فــرع جهــوي تجريبــي في فــاس.

في عــام 1994، أوصى المجلــس الوطني للشــباب والمســتقبل)))، في 

تشــخيصه لنظــام التوجيــه المعلومــاتي، بــإصلاح نظــام التوجيــه 

ــات  ــة والطالب ــذ والطلب ــذات والتلامي ــات التلمي ــة احتياج لتلبي

بشــكل أفضــل، بمـا في ذلــك إنشــاء نظــام وطنــي للمعلومــات 

والتوجيــه ) SNIO( وخلــق مكتــب وطنــي للإعلام والتوجيــه.

وقــد تميــز العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن بإنشــاء 

أول مراكــز “إرشــاد الطالــب” وإدراج مقتضيات الميثــاق الوطني 

للتربيــة والتكويــن في منشــورات ووثائــق الــوزارة المتعلقــة 

بالتوجيــه. وفي نهايــة العقــد، أكــد البرنامــج الاســتعجالي، الــذي 

أطلــق عــام 2009، العجــز والحــدود التــي تــم تشــخيصها ســابقًًا 

وأوصى بمراجعــة شــاملة لنظــام التوجيــه.

أدى تشــخيص البرنامــج الاســتعجالي))) وتوصياتــه في عــام 2010 

إلى إصــدار المذكــرة رقــم 18 التــي تــقضي بإنشــاء المراكــز 

على  والمســاعدة  للإعلام  والإقليميــة   )CRIAO( الجهويــة 

التوجيــه داخــل كل أكاديميــة وكل إقليــم. وتتمثــل مهمــة هــذه 

الهيكلــة في ضمان البحــث والتطويــر في مجــال التوجيــه التربــوي 

وتقديــم خدمــات المســاعدة في مجــال الإعلام والتوجيــه لجميــع 

ــب)ة(،  ــباك الطال ــذ)ة(، وش ــباك التلمي ــة عبر ش ــات المعني الفئ

ومكتــب الاستشــارة المهنيــة، وفضــاء الاستشــارة والتوجيــه. كما 

ــة  ــة مــن خلي ــر مكون ــر على وحــدة للبحــث والتطوي كان يتوف

ــة  ــاج، وخلي ــم والإنت ــرى للتصمي ــة أخ ــات، وخلي ــدبير البيان لت

ــق وأخــرى مخصصــة للدراســات والأبحــاث. للتوثي

أمــا الهيــاكل التنظيميــة والخدمــات الإداريــة التــي تنــص عليهــا 

ــية؛  ــعب المدرس ــي كالآتي: الش ــا، ه ــة، حالي ــوص التنظيمي النص

ــة  ــا المكلف ــدات أو الخلاي ــه؛ والوح ــارة والتوجي ــز الاستش مراك

ــق المعــدة للإعلام. )انظــر الملحــق 1(. ــاج الوثائ بإنت
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وتكشــف البيانــات التــي تــم جمعهــا ميداني�ـًا))) مــن عنــد 

ــبير في عمــل هــذه  ــه عــن عجــز ك ــلين في الإعلام والتوجي الفاع

الهيــاكل. ويعــتبر مجلــس القســم، باعتبــاره المـكان الــذي تعالــج 

ــة مــرآة لعمــل كل  ــه، بمثاب ــا التوجي ــات وقضاي ــه أهــم رهان في

ــات. هــذه البني

مجلس القسم أو آلية الانتقاء المدرسي بامتياز

حتــى نهايــة التســعينيات، كان التوجيــه في نهايــة المرحلــة 

الثانويــة الإعداديــة يعتمــد على الخريطــة المدرســية. وكان  

يســتند إلى سلســلة مــن التــدابير الإداريــة التــي تحــد مــن نســبة 

التلميــذات والتلاميــذ المنتقــلين مــن الســلك الإعــدادي إلى 

الســلك الثانــوي في نســبة %47. وفقــا لتقريــر المجلــس الوطنــي 

للشــباب والمســتقبل )CNJA( المذكــور أعلاه، اســتخدم التوجيــه 

المـدرسي، حتــى عــام 1994، منطــق »مــلء« الشــعب، أو منطــق 

الحصــص، واتخــذ أشــكال »الانتقــاء المتوحــش)))« . تــم إيقــاف 

هــذا الإجــراء الانتقــائي، وفتــح بــاب التعليــم الثانــوي التأهــيلي 

أمــام جميــع التلميــذات والتلاميــذ الحاصــلين على معــدل عــام 

يســاوي أو يزيــد عــن 20/10. وفي ظــل هــذه الظــروف، أصبــح 

مــن المهــم دراســة أســاليب اتخــاذ القــرار داخــل مجالــس 

الأقســام.

حســب أطــر التوجيــه المـدرسي والمـدرسين والمدرســات المشرفين 

الذيــن شــاركوا في البحــث الميــداني في إطــار إعــداد هــذا التقييم، 

يتمثــل دور مجلــس القســم في القيــام بعمليــتين:

- فصــل التلميــذات والتلاميــذ الذيــن ســيتم توجيههــم في 

نهايــة الــدورة عــن أولئــك الذيــن ســيكررون الســنة أو ســيتم 

طردهــم حســب المعــدلات التــي حصلــوا عليهــا واســتنفاذهم 

ــاط الخاصــة بالتكــرار؛ لســنوات الاحتي

- توزيــع التلميــذات والتلاميــذ على الشــعب المختلفــة حســب 

نتائجهــم الدراســية.

6  .  هــذه دراســة كيفيــة اعتمــدت على المقــابلات والمجموعــات البؤريــة، بتكليــف مــن الهيئــة الوطنيــة للتقييــم ســنة 2020، والتــي أجراهــا خــبيران وطنيــان، 

ًـا ومفتشــة  في التوجيــه، و13 أســتاذا  حــول واقــع حــال بنيــات وهيــاكل وممارســات التوجيــه المـدرسي والجامعــي مــع حــوالي عشريــن مستشــارًًا ومستشــارة  ومفتش�

وأســتاذة في الســلك الإعــدادي، وحــوالي مائــة تلميــذ وتلميــذة بمـدارس جهتــي مراكش-آســفي والرباط-سلا-القنيطــرة. توجــت بتقريــر خبرة يعــرض نتائــج البحــث 

الميــداني. ونذكــر أن المعلومــات والبيانــات المذكــورة لا تتمتــع بالتمثيــل الإحصــائي الوطنــي، ولكنهــا توفــر معلومــات كافيــة ونوعيــة عــن المشــاكل والعقبــات التــي 

تعــوق ممارســة التوجيــه بشــكل فعــال وناجــع ومســتدام.

7  . Rapport de la commission nationale chargée du suivi des recommandations adoptées par la troisième session du conseil national de 

la jeunesse et de l’avenir, Rabat, 17 mai 1994.

8   . Focus group, Conseillers et inspecteurs d’orientation, Marrakech, 2020

9   . Ibid

ــذ  ــار ملفــات التلامي ــو الآخــر. نقــوم باختي ًـا تل » نفحــص مل�ف

ــادة  ــم الأعلى، أو إع ــال إلى القس ــق في الانتق ــم الح ــن له الذي

ســنة، أو طردهــم. المعــايير المعــتبرة هنــا، هــي رغبــة التلميــذ 

والمعــدل الــذي حصــل عليــه. نعطــي الأولويــة لرغبــة التلميــذ. 

وإذا وافــق الأســاتذة، يتــم توجيــه التلميــذ إلى الشــعبة التــي 

ــا لا  مـعبر عنه ــة ال ــاتذة أن الرغب ــن إذا رأى الأس ــا. لك اختاره

ــدرات  ــع ق ــالي م ــا، وبالت ــل عليه ــط المحص ــع النق ــق م تتواف

التلميــذ، فــإن رأيهــم هــو الــذي تكــون لــه الأســبقية.« )مفتــش 

ــش())). ــه بمراك التوجي

ــات  ــة بســيطة وأساســية. ننظــر إلى رغب “نحــن نعمــل بطريق

التلميــذ ومعدلــه. نبنــي قرارنــا على معياريــن: معيــار النقطــة 

ــض  ــذ. في بع ــار التلمي ــار اختي ــدل( ومعي ــول على المع )الحص

ــوم ولم يكــن  ــًهً نحــو العل ــذ التوجي ــب التلمي ــان، إذا طل الأحي

لديــه معــدل في الرياضيــات، فقــد يعــارض مــدرس الرياضيــات 

اختيــاره. وفي هــذه الحالــة يمكــن توجيــه الطالــب نحــو 

ــش())). ــه مراك ــار في التوجي الآداب.« )مستش

ًـا مــا تكــون جلســات مجلــس القســم سريعــة ولهــا طابــع  غالب�

ــذات  ــات التلمي ــة لخصوصي ــي أي أهمي ــض لا يعط ــي مح تقن

ــه  ــم قضــاء مــا معدل ــذ وتطلعاتهــم وإمكاناتهــم. إذ يت والتلامي

نصــف ســاعة لــكل قســم لتحديــد مــصير التلميــذات والتلاميــذ.

»مــن الناحيــة العمليــة، لا يجــري تــداول مجلــس القســم كما 

ــد  ــم تحدي ــم؟ يت ــس القس ــرره في مجل ــذي تق ــا ال ــي. م ينبغ

ــات  ــل الأكاديمي ــن قب ــاح م ــات النج ــدلات وعتب ــط والمع النق

ــذة إلى  ــيم التلام ــم بتقس ــس القس ــوم مجل ــات.  يق والمديري

ــذ  ــذا التلمي ــو الأداب وه ــه نح ــذ يوج ــذا التلمي ــا: ه ــد م ح

ــن  ــس. ولك ــار الرئي ــي المعي ــط ه ــوم. النق ــو العل ــه نح يوج

ــت  ــل الوق ــة. ه ــن الأهمي ــدر م ــس الق ــا نف ــاتذة له آراء الأس

المخصــص للقســم بأكملــه، نصــف ســاعة، كافٍٍ لتقريــر مــصير 

ــاك  ــون هن ــد أن يك ــة لا ب ــردي؟ في النهاي ــكل ف ــذ بش التلامي

ضرر” )مفتــش التوجيــه.(.
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»في رأيــي، لا توجــد استشــارة حقيقيــة في التوجيــه. لكي تنجــح 

ــن  ــدود م ــدد مح ــع ع ــل م ــك أن تعم ــارة، علي ــذه الاستش ه

التلاميــذ؛ تســتغرق الاستشــارة مــا لا يقــل عــن 3 أو 4 جلســات 

مــع التلميــذ، وجلســة واحــدة على الأقــل مــع أوليــاء الأمــور 

للمناقشــة والعمــل معهــم على رغبــات التلميــذ.« )مستشــار في 

التوجيــه، مراكــش()1)).

»تتــم المـداولات بطريقــة ميكانيكيــة وسريعــة )...( بالإضافــة 

ــس«  ــذه المجال ــحضرون ه ــاتذة لا ي ــن الأس ــد م إلى أن العدي

ــش()1)). )أســتاذ فلســفة، مراك

ُيُظهــر خطــاب الفاعــلين التربــويين حــول ســلوك مجلــس القســم 

فجــوة كــبيرة بين الشــعبة الأدبيــة وباقــي الشــعب الأخــرى. وفي 

ــة  ــعب الأدبي ــو الش ــه نح ــون التوجي ــان، لا يك ــن الأحي ــثير م ك

موضــوع نقــاش داخــل مجالــس القســم. إذ يتــم وضعهــا 

»في أســفل« ســلم الشــعب المدرســية على مســتوى التمثــل 

الاجتماعــي، وهــي مخصصــة، بشــكل آلي تقريب�ًـا، للتلامــذة الذين 

ــة)1)).  ــة والتقني ــعب العلمي ــه إلى الش ــم بالتوجي ــمح له لا ُيُس

ــإن إجــراءات  ــز في المقــام الأول على النقــط، ف مــن خلال التركي

للشــعب  الهرميــة  الطبيعــة  ترســخ  التوجيــه  وممارســات 

والمســالك الدراســية وتوصــم التلميــذات والتلاميــذ الذيــن بــدلاًً 

مــن اختيــار توجهاتهــم ينصاعــون للواقــع. هــذا التسلســل 

التراتبــي وعواقبــه على مــصير التلميــذات والتلاميــذ يجعــل 

ــد  ــه. ونج ــا إلى التوجي ــاء منه ــرب إلى الانتق ــة أق ــذه العملي ه

هــذا النــوع مــن »الآليــات الضمنيــة« لكنهــا ذات تــأثير قــوي 

على مــصير التلميــذات والتلاميــذ في عــدة أنظمــة تعليميــة. وقد 

كشــفت الأبحــاث التــي أجريــت في فرنســا في هــذا الاتجــاه أن 

هــذه »الاختيــارات الافتراضيــة« تهــم عــددًًا أكبر مــن التلميذات 

 Louvet and( والتلاميــذ الموجــهين نحــو الشــعب الأقــل قيمــة

10    . Ibid

11  .  Focus group, Conseillers et inspecteurs d’orientation, Marrakech, 2020.

12  . إن التمايــز التفــاضلي بين شــعب الآداب وشــعب العلــوم والتقنيــات في التمــثلات المجتمعيــة هــو حقيقــة ملحوظــة. والواقــع أن الدولــة والآبــاء والمجتمــع 

يقــدرون الخيــارات العلميــة والتقنيــة نظــرا لأهميتهــا بالنســبة إلى ســوق العمــل والإنتــاج. ومــع ذلــك، فــإن هــذا التثــمين والتمييــز التفــاضلي لا يــفسر وحــده 

الاختيــار أو التوجــه نحــو الخيــارات الأدبيــة. بالنســبة للتلامــذة، أو على الأقــل بالنســبة إلى بعضهــم، والذيــن يختــارون طوعــا ووعيــا، الشــعبة الأدبيــة ولا يعانــون 

منــه، لأنــه يســتجيب تحديــدا لاحتياجاتهــم الشــخصية. وبهــذا الواقــع نلقــي الضــوء على أحــد أقــوى التوتــرات التــي تميــز التوجيــه المـدرسي، ألا وهــو التوتــر بين 

اختيــار الدولــة )عبر الخريطــة المدرســية(، واختيــار الأسرة، والمجتمــع بشــكل عــام مــن جهــة، والاختيــار الشــخصي للمتعلــمين مــن جهــة أخــرى. هــذان الاختيــاران 

لا يتطابقــان. ويطــرح عــدم تطابقــهما ســؤالين: الأول مبــاشر، والثــاني غير مبــاشر. الســؤال الأول هــو كالآتي: إلى أي درجــة يمكــن للتوجيــه التربــوي أن ينجــح دائاًمً 

في الموازنــة بين احتياجــات المجتمــع والفــرد؟ أمــا الســؤال الثــاني فهــو ضمنــي ويتعلــق ببنيــة المنهــاج: إلى أي مــدى ينجــح المنهــاج التربــوي في التوفيــق بين التكويــن 

الأدبي والعلمــي والتقنــي مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، كيــف يضمــن التــوازن بين كلاســيكيات العلــوم الإنســانية والعلــوم الإنســانية الرقميــة؟ ســؤالان يــظلان 

مفتــوحين، لكــن لا يمكــن لأي نظــام أن لايجيــبََ عليــهما.

13 . Louvet E. and Duret Y., « Choix d’orientation au lycée, motivation et parcours scolaires : une étude longitudinale », L’orientation sco-

laire et professionnelle [Online], 46/2 | 2017, Online since 01 June 2019, connection on 19 May 2022. URL : http://journals.openedition.

org/osp/5411 ; DOI : https://doi.org/10.4000/osp.5411

Duret, 2017()1)). ووفقــاًً لهــذه الدراســة، يوجــد تسلســل 

تراتبــي بين الشــعب المهنيــة والعامــة بالثانــوي، وعلى مســتوى 

ــث  ــة حي ــب بين الشــعب العلمي ــة، يوجــد ترات الشــعب العام

ــية،  ــارات المدرس ــة الاختي ــات في مقدم ــعبة الرياضي ــد ش توج

ــة. ــم الأدبي ــة، ث ــة والاجتماعي ــا الشــعب الاقتصادي تليه

في المغــرب، يتخــذ التسلســل التراتبــي شــكلا ثنائيــا: وفقــا لمعيــار 

النقطــة، يتــم توجيــه أفضــل التلميــذات والتلاميــذ نحــو الشــعب 

العلميــة بيــنما يتــم تعــيين الأقــل كفــاءة، افتراضيــا، إلى الشــعبة 

الأدبيــة. وبحســب الشــهادات، فــإن هــذا التوجيــه لا يكــون 

موضــوع نقــاش داخــل مجالــس الأقســام، فبالأحــرى أن يناقــش 

مــن طــرف المعنــيين، وهــم التلميــذات والتلاميــذ وأسرهــم.

ولذلــك، يكــون مــن الصعــب جــدًًا أن نســتنتج مــن هــذه 

ــز  ــخًًا للتمي ًـا راس ــاك نموذج� ــة أن هن ــعب العلمي ــة للش الهيمن

المـدرسي. ذلــك أن هــذا التسلســل بين المســارين العلمــي والأدبي 

ــعب  ــون الش ــة. فك ــة التعليمي ــاس في الممارس ــه أي أس ــس ل لي

ــا لا  ــا بعــد البكالوري ــا واســعة للدراســة م ــح آفاق ــة تفت العلمي

ــا تؤهــل الإنســان لشــغل  ــن الأحــوال أنه ــال م ــأي ح ــي ب يعن

أرقــى الوظائــف. وفي هــذا الصــدد، فــإن الآليــات التــي تنظــم 

ســوق الشــغل لا تعكــس مــدى التطابــق بين التكويــن والشــغيل 

ــاء المـدرسي. المتضمــن في هــذا الانتق

والتلاميــذ في  التلميــذات  مســتوى  تــدني  ذلــك  إلى  يضــاف 

ــاتذة أن  ــهادات الأس ــر ش ــة. وتظه ــة والأدبي ــعبتين العلمي الش

مشــكلة التوجيــه لا تقــتصر على توجيــه التلميــذات والتلاميــذ 

ــتصر على  ــا لا يق ــة، كما أن حله ــة أو الأدبي ــعب العلمي إلى الش

المســاعدة في الاختيــارات المدرســية والمهنيــة. ذلــك أن المشــاكل 

اليوميــة  المدرســية  الحيــاة  قلــب  في  تقــع  يثيرونهــا  التــي 

للمتعلــمين والمتعــلمات والأســاتذة والأســتاذات.
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ًـا مائــة في المائة.  »في الواقــع، تلميــذ الشــعبة العلميــة ليــس علمي�

ا لا يســتطيع أن يفعــل أي  وتلميــذ الشــعبة الأدبيــة ليــس شــخًصً

شيء آخــر« )حــارس عــام في ثانويــة حضريــة، مراكــش()1)) 

»بحســب تجربتــي، أجــد أنــه مــن بين 40 تلميــذا مقبــولا 

التلامــذة فقــط  العلميــة، هنــاك 5 أو 6 مــن  الشــعبة  في 

ــة،  ــة حضري ــة، إعدادي ــوم الفيزيائي ــتاذ العل ــتحقون« )أس يس
((1( مراكــش( 

أمــا فــيما يتعلــق بالقــرار النهــائي لمجلــس القســم، فتبقــى 

النقطــة هــي المعيــار الأســاسي في التوجيــه وفي تحديــد تراتبيــة 

ــة: ــذ. وتســجل الملاحظــات التالي الشــعب والتلميــذات والتلامي

– ــذات 	 ــذ والتلمي ــا التلامي ــي يعــر عنه ــه الت ــات التوجي رغب

الحاصلــون عــى نقــط جيــدة أو ضعيفــة لا تتــم مناقشــتها 

مــن قبــل مجلــس القســم، فــالأولى موجهــة مبــاشرة نحــو 

الشــعب العلميــة والثانيــة نحــو الشــعب الأدبيــة؛

– ــس القســم 	 ــر مناقشــة داخــل مجل ــات الأك ــق الرغب تتعل

بنوعــن من التلميــذات والتلاميذ: )1( التلميــذات والتلاميذ 

الحاصلــون عــى نقــط جيــدة واختــاروا عــى الرغــم مــن 

ذلــك الشــعبة الأدبيــة )حــالات نــادرة تــم الاستشــهاد بهــا 

ــذ  ــذات والتلامي ــة(؛  )2( التلمي ــق القروي ــة في المناط خاص

الحاصلــون عــى نقــط جــد متوســطة أو ضعيفــة في بعــض 

الشــعب  التوجيــه نحــو  العلميــة ويرغبــون في  المــواد 

ــة؛ العلمي

– عــدم ذكــر التوجيــه نحــو الشــعب المهنيــة مــن قبــل 	

المعنيــن التربويــن ومستشــاري التوجيــه، مــا يوحــي 

بعــدم التنســيق بــن مصالــح التربيــة الوطنيــة مــن جهــة، 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــؤولة م ــي المس ــن المهن وإدارة التكوي

دور مستشاري ومستشارات التوجيه في مجالس الأقسام

ــعير، إذ  ــد ومم ــه موح ــار)ة( التوجي ــل مستش ــدو أن تدخ لا يب

يختلــف مــن مؤسســة إلى أخــرى حســب طريقــة مشــاركة 

أعضــاء هيئــة التدريــس وشــخصية المستشــار في التوجيه نفســه.

»كمستشــارين في التوجيــه، ليــس لدينــا القــدرة على مناقشــة 

14  . Focus group, cadres de l’administration pédagogique, Marrakech, 2020

15  . Ibid

16  .  Focus group, Conseillers et inspecteurs d’orientation, Marrakech, 2020

17  . Ibid

18   .  Focus group, cadres de l’administration pédagogique Marrakech, 2020

19  .  Focus group, Conseillers et inspecteurs d’orientation, Marrakech, 2020

أو معارضــة أو دعــم اختيــار التلميــذ لأن النصــوص لا تمنحنــا 

ًـا لأننــا لا نعــرف التلاميــذ « )مستشــار  أي ســلطة، ولكــن أي�ض

في التوجـيـه، مراـكـش(

»يعتمــد تــأثير مستشــار التوجيــه داخــل مجلــس القســم على 

شــخصيته، فــإذا تمكــن مــن إثبــات ذاتــه يمكنــه التأكــد مــن أن 

رأيــه ســيؤخذ بــعين الاعتبــار وإلا فلــن يتدخــل. « )مستشــار في 

التوجيــه، مراكــش()1)).

ــة  ــن قيم ــاءل ع ــا أن نتس ــة، يمكنن ــذه الملاحظ ــة ه في مواجه

رغبــات التلميــذ)ة(، لدرجــة أنهــا غالب�ـًا مــا تكــون مجــرد 

اختيــارات عشــوائية دون دعــم أو دعــم مؤسسي أو عــائلي قوي. 

ويســاهم هــذا الوضــع في زيــادة اتســاع فجوة عدم المســاواة بين 

التلميــذات والتلاميــذ المســتفيدين مــن الإشراف وأولئــك الذيــن 

ُتُركــوا لأنفســهم، والذيــن ينتهــي بهــم الأمــر في شــعبة مفروضــة 

ختــارة. وتظهــر شــهادات أطــر  بحكــم الواقــع أكثر منهــا شــعبة ُمُ

التوجيــه والمســؤولين التربــويين أن »التوجــه المختــار« يظــل 

سـة مؤسـسـية حقيقـيـة. مـجـرد خـطـاب أكثر ـمـن كوـنـه ممارـ

»يعتمــد مجلــس القســم على فرضيــة أن التلميــذ تابع جلســات 

ــه  ــه، وأن ــع والدي ــاره م ــش اختي ــه ناق ــه، وأن الإعلام والتوجي

قــادر على مــلء بطاقــة الرغبــات«. )مستشــار في التوجيــه، 
ــش(  )1)) مراك

ــن  ــؤولا، لك ــه مس ــار لجعل ــذ الاختي ــي التلمي ــة تعط »المؤسس

الإدارة التعليميــة لا تتابعــه، حتــى لــو علمنــا أن غالبيــة 

التلامــذة سيرســبون لعــدم قدرتهــم على الاســتمرار في شــعب 

ومســالك مــا بعــد البكالوريــا، مثــل الاقتصــاد أو الإدارة مــثلا، 

بســبب عــدم إتقــان اللغــات.« )حــارس عــام بإعداديــة قرويــة 

ــش()1))  بمراك

ــن في  ــا تكم ــدر م ــذ بق ــار التلمي ــن في اختي ــكلة لا تكم »المش

دوافــع هــذا الاختيــار. نتوقــع أن يقــوم المراهــق الــذي يبلــغ 

ًـا باتخــاذ القــرار بمفــرده، وهــو اختيار  مــن العمــر 12 أو 13 عام�

ســيحدد مســتقبله. والنتيجــة هــي أن غالبيــة التلاميــذ الذيــن 

أجدهــم في الإعداديــة يتطلعــون إلى إعــادة توجيــه أنفســهم.« 
)مستشــار في التوجيــه، مراكــش( )1))
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تؤكــد هــذه الشــهادات والتحلــيلات للممارســات الفعليــة قلقــا 

ــبب  ــه بس ــام التوجي ــتغلين في نظ ــتحوذ على المش ــا يس حقيقي

كــون الهيــاكل والبنيــات المعبــأة غير قــادرة على تحقيــق الجــزء 

الأســاسي مــن مهمتهــا.

والحــال أن القــرار الــوزاري رقــم 19-062، الخــاص بهيــاكل 

وبنيــات التوجيــه على المســتوى المركــزي والجهــوي والإقليمــي، 

ــة  ــح المركزي ــيق بين المصال ــة تنس ــاء آلي ــص على ضرورة إنش ين

واللامركزيــة وإنشــاء لجنــة تنســيق مــع التكويــن المهنــي، 

ــم العــالي. وتصــدر عــن المجلــس  وأخــرى للتنســيق مــع التعلي

الإداري لــكل أكاديميــة جهويــة وتفعيــل مقتضياتهــا. وبالإضافــة 

تزويدهــا  يجــب  التــي  المتخصصــة  والبنيــات  الهيــاكل  إلى 

بالوســائل والمـوارد اللازمــة، اعــتبر القــرار الوزاري أن المؤسســات 

ــن  ــه. إذ يمك ــات للتوجي ــاًً بني ــي أيض ــات ه ــية والجامع المدرس

للمؤسســات الثانويــة بســلكيها الإعــدادي والتأهــيلي أن تنتظــم 

ــؤوليته  ــع مس ــذي تق ــوي ال ــه الترب ــدرسي للتوجي ــاع م في قط

على مستشــار في التوجيــه أو في حالــة عــدم توفــره، على كاهــل 

مفتــش توجيــه تربــوي مكلــف مــن طــرف الأكاديميــة الجهويــة 

للتربيــة والتكويــن. على مســتوى المـوارد البشريــة، يضــع القــرار 

مستشــاري التوجيــه في قلــب هــذه المهــام، غير أن مــوارد أخــرى 

ــزم الأمــر. يمكــن تعبئتهــا إذا ل

9. قابلية منظومة التوجيه للتكيف
ينبغي لنظام توجيه سلس وفعال أن:

– يســتخدم النتائــج المدرســية فقــط لأغــراض التوجيــه، 	

واعتبارهــا مجــرد فرضيــات استكشــافية يتــم تعزيزهــا مــن 

ــات  ــن التوقع ــر ع ــات للتعب ــة ومقاب ــز مكيف خــال روائ

بشــكل  التلميــذ)ة(  لدعــم  والتســاؤلات  والانتظــارات؛ 

ــعيه؛ ــل في س أفض

– تطويــر مهــارات الأفــراد لاغتنــام الفــرص التــي تنشــأ 	

وتوقــع هــذه الفــرص بشــكل أفضــل، الأمــر الــذي يتطلــب 

ــادة  ــة وإع ــذه المهم ــع ه ــية م ــج الدراس ــة المناه مواءم

ــاة المدرســية داخــل المؤسســة لأن المهــارات  تعريــف الحي

ــا؛  ــا لتطويره ــا يوميً ــم تجربته تت

– عــدم الاقتصــار عــى الفــرص التــي يوفرهــا الاقتصــاد 	

التطــورات. واســتباق  اليــوم  الوطنــي 

ولكي يتمكــن القائمـون على نظــام التوجيــه مــن مراعــاة تطــور 

ــد  ــغير باســتمرار، فلا ب ــذات في عــالم مت ــذ والتلمي ــم التلامي تعل

مــن تكوينهــم على هــذا الأمــر مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى 

أن يمتلكــوا أدوات متطــورة ُتُســهل تحليــل المواقــف والوضعيات 

وأخــذ التغــييرات بــعين الاعتبــار.

10.  تكوين أطر الاستشارة في التوجيه
ــدى  ــه، كان ل ــيين في مجــال التوجي ــب المهن ــق بتدري ــيما يتعل ف

ــه  ــن المستشــارين في التوجي المغــرب في عــام 1961 مركــز تكوي

ــدد  ــن »ع ــام بتكوي ــذي ق ــوي )CEFOPE( ال ــط الترب والتخطي

محــدود للغايــة مــن المستشــارين« والــذي ســيترك، بعــد خمــس 

ســنوات مــن الوجــود، مهمــة تكويــن المستشــارين في التوجيــه 

ــتأنف  ــربي. وسيس ــرنسي المغ ــاون الف ــوي للتع ــط الترب والتخطي

المركــز عملــه في عــام 1976 تحــت اســم جديــد )مركــز تكويــن 

مستشــاري التخطيــط التربــوي، CFCPE(. وفي عــام 1982، 

أعيــد تنظيــم المركــز لتجويــد التكويــن. وتــم إدخــال تجديديــن 

ــنة  ــن س ــدلاًً م ــنتين ب ــن إلى س ــدة التكوي ــد م ــيين: تمدي رئيس

ــارين  ــة بمس ــنة الثاني ــص في الس ــرار التخص ــط، وإق ــدة فق واح

الـمدرسي(.  التخطيــط  الـمدرسي ومســلك  التوجيــه  )مســلك 

ــا ســنة 1987 وهــو  ــدا ثالث وسيشــهد المركــز مــرة أخــرى تجدي

افتتــاح تكويــن المفتــشين في التوجيــه الـمدرسي والتخطيــط 

التربــوي. وبالفعــل، قــام المرســوم رقــم 2.85.723 بتحديــث 

هيــكل التكويــن هــذا ليصبــح مركــز التوجيــه والتخطيــط 

التربــوي )COPE( المؤسســة الوحيــدة في المغــرب وإفريقيــا 

التوجيــه  المستشــارين والمفتــشين في  بتكويــن  تقــوم  التــي 

المـدرسي والمهنــي والتخطيــط التربــوي. ويكــون مركــز التوجيــه 

والتخطيــط التربــوي مــن خلال ســلكين: ســلك المستشــارين 

وســلك المفتــشين. يشــمل كل ســلك مســلكين، فســلك تكويــن 

المستشــارين يتكــون مــن مســلكين: مســلك مستشــاري التوجيــه 

ــلك  ــا س ــوي، أم ــط الترب ــاري التخطي ــلك مستش ــوي ومس الترب

ــط  ــشين، فيتكــون مــن مســلكين: مســلك مفــتشي التخطي المفت

ويســتمر  التربــوي.  التوجيــه  مفــتشي  ومســلك  التربــوي، 

التكويــن لمـدة ســنتين، تخصــص الســنة الأولى للتكويــن النظــري 

والميــداني، وتخصــص الســنة الثانيــة للتدريــب والقيــام ببحــث 

ميــداني يعالــج، في حالــة مستشــاري ومفــتشي التوجيــه التربــوي، 

قضيــة التوجيــه التربــوي والمهنــي. ويحصــل الإطــار المتــدرب في 

نهايــة التكويــن على ديبلــوم في تخصــص التوجيــه أو التخطيــط 

التربــويين. وعلى الرغــم مــن القــدم النســبي لهــذا المركــز 

ــد ظــل  ــه، فق ــي الاستشــارة في التوجي ــن مهن ــص في تكوي المخت

عــدد مفــتشي ومستشــاري التوجيــه الذيــن تكونــوا في المركــز غير 

كاف لتلبيــة حاجــة جــل مؤسســات وتلاميــذ المنظومــة التربويــة 

ــا  ــز م ــون المرك ــة. إذ ك ــة والمهني ــية والجامعي ــا المدرس بمكوناته
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بين ســنة 1984 و2024 مــا يقــارب 2,696 مستشــار ومستشــارة 

ــة  ــش ومفتش ــوالي 110 مفت ــون ح ــوي. كما ك ــه الترب في التوجي

ــقين 5 و6(. ــر الملح ــا بين 1989 و2014. )انظ ــه م توجي

وينــص الفصــل 2 مــن هــذا المرســوم المشــار إليــه على أن مركــز 

ــة  ــوزارة التربي ــة ل ــوي مؤسســة تابع ــط الترب ــه والتخطي التوجي

الوطنيــة، تختــص بتكويــن أطــر التوجيــه والتخطيــط التربــوي. 

وتغطــي مضــامين منهــاج التكويــن المجــالات التخصصيــة التــي 

تشــمل الأبعــاد المتعــددة لمهنتهــم مــن الناحيــة النظريــة 

ــدات  ــن وح ــن م ــاج التكوي ــن منه ــالي، يتضم ــة. وبالت والعملي

ــي، وعلــم النفــس  في علــم النفــس، وعلــم النفــس الاجتماع

ــه  ــات وأســاليب التوجي ــة، وتقني ــم اجــتماع التربي المـرضي، وعل

الـمدرسي، والمنهجيــة، والإحصــاء، والقيــاس النــفسي، وتمريــر 

الروائــز، وتكنولوجيــا المعلومــات، والاتصــالات، إلــخ. ويتــم 

ــة  ــب ميداني ــة بتداري ــات النظري ــذه التكوين ــز ه ــم وتعزي دع

مدتهــا 21 يومــا لــكل فترة، أي 3 فترات بمجمــوع 63 يــوم 

عمــل، يســتفيد خلالهــا المتدربــون مــن التداريــب الميدانيــة في 

ــك  ــة وكذل ــة والمحلي ــة والإقليمي ــة والجهوي ــات المركزي المؤسس

ــي. ويشرف على كل  ــن المهن ــات التكوي ــات ومؤسس في الجامع

ــز، ومســؤول ممارس  ــوني المرك ــن مك ــون م ــتاذ مك ــب أس تدري

في الميــدان في مســتوى مــن المســتويات المذكــورة أعلاه. وفي 

نهايــة كل مرحلــة، ُيُطلــب مــن المتــدرب كتابــة تقريــر التدريــب 

ــق 4(. ــر الملح )انظ

وبالإضافــة إلى مهمتــه التكوينيــة الأساســية، فيمكــن لمركــز 

ــط إجــراء البحــوث والدراســات في مجــالات  ــه والتخطي التوجي

التوجيــه الـمدرسي والمهنــي والتخطيــط التربــوي. وقــد تــم 

ــم 2.24.395  ــد مــن خلال المرســوم الأخير رق ــز هــذا البع تعزي

الصــادر في 12 يونيــو 2024، ولا ســيما بموجــب الـمواد 2، 3، 

وبشــكل خــاص الـمواد 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35.)2)) 

مــا بين  للــفترة  للحســابات  الأعلى  المجلــس  تقريــر  ويؤكــد 

الإعلام  في  المســاعدة  وخدمــات  هيــاكل  أن   ((2(2020  2019-

على  تقــتصر  المؤسســات  لبعــض  التوجيــه  على  والمســاعدة 

تلامــذة الســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي، ولا تمـس في غالبيتهــم 

مختلــف مســتويات التعليــم الثانــوي التأهــيلي. كما ســجل 

20  . مرســوم رقــم 2.24.395 صــادر في 5 ذي الحجــة 1445 )12 يونيــو2024( بإعــادة تنظيــم مركــز التوجيــه والتخطيــط التربــوي، الجريــدة الرســمية، عــدد 7316، 

ص: 4432-4427.

21  . https://www.courdescomptes.ma/wp-content/uploads/202301//Synthese-du-rapport-20192020-.pdf, voir spécialement les pages : 6366-.

22   .  يسري هذا الرقم فقط على الفترة 2019-2020 التي يغطيها تقرير المجلس الأعلى للحسابات المشار إليه أعلاه.

23  .  يعــتبر التفــكير في الاختبــارات والروائــز أكثر مــن ضروري: مــا هــي أنــواع الاختبــارات التــي يتقــن مستشــارو التوجيــه تمريرهــا؟ ومــاذا عــن أهميتهــا للتلامــذة 

ــارات داخــل  ــه يســتخدمون الاختب ــزال مستشــارو ومستشــارات  التوجي ــوي؟ هــل لا ي ــط الترب ــه والتخطي ــز التوجي ــرة في مرك ــز المتوف ــا هــي الروائ ــة؟ م والطلب

ــة  ــات التعليمي ــل المؤسس ــه داخ ــاءات التوجي ــر أن فض التقري

ــذ  ــات المتكــررة في الموضــوع من ــا رغــم التوصي ــم تعميمه لم يت

ــبة  ــت نس ــن. إذ بلغ ــة والتكوي ــي للتربي ــاق الوطن صــدور الميث

ــه،  ــكل مستشــار في التوجي ــأطير المؤسســات 3.68 مؤسســة ل ت

)2))ليبقــى 39 قطــاع مــدرسي دون تــأطير مــن طــرف مستشــاري 

التوجيــه.   أمــا بالنســبة إلى معــدل تــأطير التلميــذات والتلاميــذ 

في التعليــم الثانــوي بســلكيه، فقــد ارتفــع العــدد بالنســبة إلى 

ــم  ــذة في الموس ــذا وتلمي ــن 2662 تلمي ــه م ــار توجي كل مستش

ــع  ــم 2019-2020، م ــدراسي 2016-2017، إلى 2920 في الموس ال

تســجيل أن معــدل بعــض القطاعــات المدرســية هــو أكثر مــن 

ضعــف المعــدل الوطنــي. كما ســجل انخفــاض عــدد مستشــاري 

التوجيــه خلال نفــس الــفترة مــن 904 مستشــارا ومستشــارة إلى 

يـه شـارة في التوجـ شـاراًً ومستـ 852 مستـ

وقــد قدمــت وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم الأولي والرياضــة، 

ــن 1400  ــة تكوي ــص برمج ــل تخ ــر، تفاصي ــذا التقري ــب ه عق

مستشــارا ومستشــارة في التوجيــه في الــفترة الممتــدة مــن 2020 

إلى 2021 على مــدى أربــع ســنوات متتاليــة، كما أن فوجــا 

ــه  ــز التوجي ــون في مرك ــارة يتكون ــارا ومستش ــن 350 مستش م

والتخطيــط التربــوي، ســيلتحقون بالميــدان ابتــداء مــن الموســم 

ــوزارة أنهــا قامــت بتــوفير الدعــم  2022-2023. كما حــددت ال

التربــوي للمشــاريع الشــخصية للمتعلــمين مــن خلال إشراك 

ــس«. ــة »الأســتاذ الرئي ــس عبر آلي ــة التدري أعضــاء هيئ

11.  تجديد مناهج وأدوات التوجيه
ــد  ــة لتجدي ــة هام ــة للإصلاح مكان ــة الإستراتيجي ــت الرؤي أعط

أســاليب وأدوات التوجيــه المـدرسي، وذلــك بالتوصية باســتخدام 

وقــدرات  تطلعــات  ومراعــاة  المعــدلات  عــوض  الروائــز)2)) 

قيــود  مــع  دائمــا  تتوافــق  لا  التــي  والمتعــلمات  المتعلــمين 

وإكراهــات الخريطــة المدرســية والجامعيــة. وفي نفــس الاتجــاه، 

ــوي  ــه الترب ــات التوجي ــد آلي ــار على تجدي ــون الإط ــص القان ن

والمهنــي، خاصــة مــن خلال الروائــز، مــع الأخــذ بــعين الاعتبار في 

الآن نفســه، معــدلات التلميــذات والتلاميــذ ورغبــات المتعلــمين 

والمتعــلمات. كما يــوصي بضرورة بلــورة دلائــل مرجعيــة تحــدد 

المبــادئ والمعــايير الأساســية التــي يجــب مراعاتهــا أثنــاء سيرورة 
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التوجيــه والإعلام في كافــة مســتويات النظــام التربــوي، والحــرص 

على تحــيين مضامينهــا في ضــوء المســتجدات التــي تعرفهــا 

ــن. أنظمــة التكوي

وعلى الرغــم مــن هــذه المقتضيــات والتوصيــات، لا تــزال أطــر 

التوجيــه تعــاني مــن نقــص في أدوات العمــل المناســبة والحديثة. 

ًـا، على الرغــم مــن  ذلــك أن تكوينهــم الأســاس لا يؤهلهــم دائ�

أهميــة وغنــى وحداتــه )انظــر ملحــق مكونــات التكويــن 

الأســاس(، لوضــع معارفهــم وكفاياتهــم المكتســبة في ســياق 

الإكراهــات الميدانيــة ســواء على المســتوى المـحلي أو الإقليمــي 

أو الجهــوي، والإبــداع والابتــكار في هــذا المجــال، مــع العلــم أن 

ــكل كاف  ــورة بش ــت متط ــه ليس ــارة في التوجي الإعلام والاستش

ــات  ــية والمؤسس ــات المدرس ــوع القطاع ــة على مجم ولا معمم

التعليميــة. هنــاك نــوع مــن التطــور اللامتكافــئ بين القطاعــات 

المدرســية والمؤسســات التعليميــة، والــذي لا يضمــن تكافــؤ 

ــذ. ــذات والتلامي ــاف بين التلمي ــرص والإنص الف

وفي نفــس الاتجــاه، وكما يجــب أن يتوافــق تجويــد تكويــن 

التربويــة،  المســتجدات  مــع  التربــوي  التوجيــه  مستشــاري 

فكذلــك يجــب أن يتوافــق تجديــد أســاليب التوجيــه وأدواتــه 

مــع المســتجدات التربويــة، مــن قبيــل التوجيــه المبكــر والتتبــع 

ــج  ــك أن المناه ــة. ذل ــاة المهني ــدى الحي ــه م ــردي والتوجي الف

ــة. ًـا غير مناســبة وعديمـة الفعالي والأســاليب المســتخدمة حالي�

ولمعالجــة هــذا الوضــع، اعتمــدت الــوزارة منــذ ســنة 2019، عبر 

القــرار الــوزاري رقــم 19-062 المذكــور، نظامــا جديــدا يهــدف 

إلى تكييــف الأســاليب والأدوات مــع الآليــات الجديــدة، وهــي 

ــس.  ــتاذ الرئي ــلمات والأس ــمين والمتع ــخصي للمتعل المشروع الش

ويؤكــد هــذا القــرار أن المســاعدة على التوجيــه تبــدأ مــن 

الســنة الخامســة مــن الســلك الابتــدائي وتســتمر مــدى الحيــاة. 

ــه  ــج التوجي ــدة، يجــب دم ــات الجدي وبموجــب هــذه التوجيه

الـمدرسي والمهنــي والإرشــاد الجامعــي في التكويــن الأســاس 

للأســاتذة وأطــر التفتيــش والإدارة التربويــة بهــدف تعزيــز 

ــه.  قدراتهــم على أداء دورهــم بشــكل أفضــل في مجــال التوجي

كما يســلط الضــوء على الحاجــة إلى وضــع معــايير ودلائــل 

ــة. ــورة أعلاه فعلي ــكام المذك ــل الأح ــادرة على جع ق

الوطنيــة  التربيــة  وزارة  اعتمــدت  القــرار،  هــذا  إثــر  وعلى 

والتعليــم الأولي والرياضــة، في مــارس 2022، إطــارا مرجعيــا 

المؤسسات التعليمية؟  ووفق أي برتكول؟ما هي مواصفات المستفيدين من إجراء هذه الاختبارات؟

24  . CSEFRS-INE. La mise en œuvre de la Charte Nationale d’éducation formation 20002013-, acquis, déficits et défis. Rabat : CSEFRS, 

2015.

ــر  ــق الأم ــمين، ويتعل ــخصي للمتعل ــم المشروع الش ــدا لدع جدي

ــم  ــن التعلي ــلكين م ــتوى الس ــم 007-22، على مس ــوم رق بالمرس

الثانــوي. تتنــاول الوثيقــة بدقــة الإطــار المرجعــي وحاجــة جميع 

المعنــيين )مستشــارو التوجيــه، مديــرو الإدارة التربويــة، مفتشــو 

التوجيــه، الهيــاكل الإداريــة الجهويــة والإقليميــة للتوجيــه 

التربــوي والمهنــي(، إلى اعــتماد نفــس المعــايير ومعــايير الجــودة 

بهــدف الارتقــاء بالمنهــج المتخصــص لدعــم المشــاريع الشــخصية 

للمتعلــمين في المراحــل الدراســية المحــددة. بالإضافــة إلى ذلــك، 

ًـا أخــذ تطــور الممارســات في الاعتبــار نظــرًاً لأن إمكانيــة  يتــم أيض�

ــة  ــد أحــكام الإطــار المرجعــي أصبحــت ممكن ــث وتحدي تحدي

مــن خلال إنتــاج وثائــق مرجعيــة أو أدلــة عمــل عندمــا يكــون 

ًـا. ذلــك ضروري�

ــة أجــزاء رئيســية. يشرح  ينتظــم هــذا الإطــار المرجعــي في ثلاث

ــمين  ــة للمتعل ــة التخصصي ــام للمواكب الجــزء الأول الســياق الع

المؤسســة  مشروع  العــام،  الســياق  ويتضمــن  والمتعــلمات. 

ــة، والتواصــل مــن  ــة التخصصي ــاء بالمواكب ــة للارتق ــاره آلي باعتب

ــاول  ــا. ويتن ــيا لتعزيزه ــدخلا رئيس ــاره م ــة باعتب ــل التنمي أج

الجــزء الثــاني النهــج الــذي ينبغــي أن يحكمهــا. إذ يطــور 

ــا  ــا وبين بيئته ــة بينه ــة التخصصي ــة للمواكب ــة التفاعلي الطبيع

ــف  ــث التكي ــن حي ــا، وم ــاشرة، وبين مكوناته ــاتية المب المؤسس

والاســتجابة المقترحــة للمواقــف التــي تواجههــا. وأخيرًاً، يتعلــق 

ــن  ــة م ــة التخصصي ــي للمواكب ــار المنهج ــث بالإط ــزء الثال الج

ــاز  ــة لإنج ــات اللازم ــادئ والكفاي ــداف والمب ــد الأه خلال تحدي

المهــام المحــددة وأخلاقيــات وأســلوب وبروتوكــول المواكبــة 

التخصصيــة.

بالإضافــة إلى الإشــارة إلى القانــون الإطــار 51.17، فــإن الوثيقــة 

ًـا إلى تقريــر تقييــم الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكوين  تــشير أيض�

وتقييــم تنفيــذه، الــذي نشرتــه الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى 

المجلــس الأعلى للتربيــة والتكويــن)2)).

ــار  ــدد الإط ــة، يح ــة التخصصي ــات المواكب ــق برهان ــيما يتعل وف

الــذي يقــوم على مواكبــة كل  الشــخصي،  النهــج  المرجعــي 

ــن ذوي  ــلمات م ــمين والمتع ــن المتعل ــة م ــم)ة(أو مجموع متعل

الاحتياجــات المماثلــة داخــل المـدارس. وينبغــي اســتكمال هــذا 

ـًا للإطــار المرجعــي،  الإجــراء الضروري، ولكنــه غير كاف، وفق�

بمســاهمة مستشــاري التوجيــه في المجــالات الثلاثــة التــي تقــع 

ضمــن مســؤوليتهم: الإعلام، والتوجيــه، والمواكبــة النفســية 
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لإجــراءات  الرقميــة  بــالإدارة  أيضًًــا  ويــوصي  والاجتماعيــة. 

التوجيــه عبر نظــام معلومــات MASSAR، حيــث سيشــجع 

ــن  ــخصية م ــاريعهم الش ــاء مش ــلمات على بن ــمين والمتع المتعل

ــع العــرض  ــم تنوي ــك دع ــج الشــخصي. ويتضمــن ذل خلال النه

التعليمــي مــن خلال إنشــاء الجســور والبوابــات بين المكونــات 

المختلفــة لمنظومــة التعليــم وإنشــاء تعليــم دامــج يجعــل 

مــن الممكــن تكييــف كل مــن الخدمــات التعليميــة والمواكبــة 

ــمين. ــة للمتعل ــات المختلف ًـا للاحتياج ــة وفق� التخصصي

وفــيما يتعلــق بمشروع المؤسســة كآليــة تســاهم في تعزيــز 

ــة  ــة مواتي ــة بيئ ــد ضرورة تهيئ ــم تحدي ــة، ت ــة التخصصي المواكب

للــمشروع الشــخصي، والعمــل الجماعــي لمختلــف المتدخــلين في 

ــج. ــكل ممنه ــه بش ــوفير شروط نجاح ــه وت التوجي

وفي نهايــة المطــاف، تعتمــد المقاربــة المتبعــة على الطبيعــة 

ــة  ــا المتعلق ــع مكوناته ــة بجمي ــة المتخصص ــة للمواكب التفاعلي

بــالإعلام والاستشــارة في التوجيــه، والدعــم النــفسي والاجتماعــي.

12.  اندماج نظام التوجيه
ــلين على سيرورة  ــف الفاع ــع بين مختل ــاج الناج ــد الاندم يعتم

بـادئ ـهـي:  ثـة مـ هـا ثلاـ يـه لـ توجـ

– ــخصية 	 ــارة الش ــة الاستش ــن خدم ــل ب ــدم الفص ــدأ ع مب

والاستشــارة في التوجيــه؛

– مبدأ تعزيز التوجيه مدى الحياة؛	

– ــور 	 ــاء أم ــك أولي ــا في ذل ــن، بم ــع الفاعل ــدأ إشراك جمي مب

ــذ. ــذات والتلامي التلمي

ــم بشــكل  ــة المتعل ــأطير أن يســمح بمواكب ــن شــأن هــذا الت وم

منتــج لمســاعدته على الكشــف عــن طموحاتــه وتطويــر كفاياتــه 

والانخــراط في مســار التعلــم الــذي ســيقوده إلى تحقيــق غايتــه..

13. التنسيق بين مختلف الشعب والفاعلين 
المعنيين بالتوجيه

تؤكــد الرؤيــة الاستراتيجيــة للإصلاح 2015-2030 وكذلك القانون 

الإطــار على إرســاء آليــة تنســيق وظيفيــة وفعالــة بين مختلــف 

ــك، تجــدر  ــع ذل ــه. وم ــيين بالتوجي ــلين المعن ــات والفاع القطاع

الإشــارة إلى أن نظــام التوجيــه التربــوي والمهنــي المغــربي يفتقــر 

إلى الطابــع الرســمي اهََُلمُيــكََل، ذلــك أن مســاطر وصيــغ التعــاون 

بين الفاعــلين المعنــيين بالتوجيــه يطبعهــا نــوع مــن الفــراغ 

25  .  Focus group, Conseillers et inspecteurs d’orientation, Marrakech, 2020

26  .  Focus group, cadres de l’administration pédagogique, Marrakech, 2020

ــأويلات  ًـا للت ــال مفتوح� ــذي يترك المج ــر ال ــو الأم ــوني. وه القان

ــيق  ــن التنس ــاني كل م ــالي يع ــاع. وبالت ــل كل قط ــة داخ الفردي

الــداخلي والخارجــي فــيما يخــص التوجيــه، مــن عجــز ملحــوظ.

التنسيق الداخلي 

يتضــح مــن نتائــج المقــابلات التــي أجريــت مــع أطــر التوجيــه 

المـدرسي وباقــي الفاعــلين التربــويين أن التعــاون بين مستشــاري 

ــب.  ــل غائ ــف، ب ــه وباقــي الفاعــلين ضعي ومستشــارات التوجي

فمــن جانــب المستشــارين في التوجيــه، يــثيرون إنــكار دور 

المستشــار)ة( في التوجيــه مــن طــرف الـمدرسين والمدرســات 

وأطــر الإدارة التربويــة، وهــو الإنــكار الــذي ُيُترجــم عمليــا، 

بحســبهم، إلى ســؤال متكــرر حــول رســالتهم وهويتهــم المهنيــة، 

ــا. ــة به ــميات المرفق ــم والتس ــة عنه ــلبية المنقول ــورة الس والص

»المدرســون والموظفــون الإداريــون لديهــم فكــرة غامضــة 

ــا  ــًاً م ــه. وغالب وأحــكام مســبقة على أنشــطة مستشــار التوجي

يُُنظــر إلى هــذا الأخير على أنــه الموظــف الحكومــي الــذي 

ــس  ــور مجل ــام لحض ــدراسي الع ــام ال ــة الع ــأتي إلا في نهاي لا ي

القســم، وهــي رؤيــة اختزاليــة لعمــل ودور المستشــار في 

التوجيــه.« )مستشــار في التوجيــه، مراكــش()2)).

الفاعــلين،  باقــي  حســب  المعرفــة،  في  النقــص  هــذا  ويبرر 

والطبيعــة  التوجيــه،  في  المستشــارين  عــدد  في  بالخصــاص 

الموســمية لتدخلهــم في المؤسســات. في بدايــة كل عــام، يتلقــى 

مديــرو ومديــرات المؤسســات اســم المستشــار)ة( في التوجيه، أو 

المفتــش)ة( المســؤول)ة( عــن مراقبــة أنشــطة الإعلام والتوجيــه 

ــري  ــة مدي ــتصر علاق ــذر وجــود مستشــار)ة(. وتق ــة تع في حال

ــه  ــع مستشــاري ومستشــارات التوجي ــرات المؤسســات م ومدي

ــارات: ــدول الزي ــد ج على تحدي

»هــذا العــام جــاء المستشــار في بدايــة العــام لأخــذ الإحصائيات 

ــدورات. وفي شــهر مــارس، أجــرى جلســة  ــد ال ــد مواعي وتحدي

ــذ  ــتفيد التلمي ــاعتين. يس مـدة س ــذ ل ــذات والتلامي ــع التلمي م

مــن جلســة إعلام وتوجيــه لـمدة ســاعتين ســنوًيًا.« )مديــر 

ــروي()2)).  ــة بالوســط الق ثانوي

أمــا الأســاتذة، فيقــول البعــض منهــم إنهــم لا علاقــة لهــم 

بمستشــار التوجيــه الــذي يعمــل في مؤسســتهم ، ولا علــم لهــم 

بمحتــوى جلســات الإعلام والتوجيــه. وأوقــات الالتقــاء الوحيــدة 

ــة  ــوم بحص ــار ليق ــة للمستش ــليم القاع ــة تس ــا لحظ ــي إم ه

ــم. ــس القس ــاد مجل ــد انعق ــه، أو عن الإعلام والتوجي
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»أنــا شــخصيًاً لا أرى المستشــار في التوجيــه إلا في نهايــة العــام 

الــدراسي« )أســتاذ، بثانويــة، مراكــش()2)). 

التعليــم  التوجيــه داخــل  أمــا الأسر فلا تشــارك في عمليــة 

العمومــي ســواء في الوســط الــحضري أو القروي.وغالب�ًـا ما يكون 

ًـا للمســؤولين  دور جمعيــات الآبــاء والأوليــاء محــدودًًا جــدًًا وفق�

الإداريين والفاعــلين في التوجيــه. ومــع ذلــك، فقــد لوحــظ أنــه 

ــادرة، يقدمــون المســاعدة اللوجســتية  في بعــض المؤسســات الن

إلى مستشــار)ة( التوجيــه )النســخ، طباعــة المنشــورات، ومــا إلى 

ــن الإعلام  ــذ م ــذات والتلامي ــات التلمي ــة احتياج ــك(، لتلبي ذل

يـه. والتوجـ

وغالب�ـًا مــا ُيُنظــر إلى جدولــة جلســات الإعلام والتوجيــه في 

ــرات  ــري ومدي ــع مدي ــزاع م ــدر للن ــا مص ــات على أنه المؤسس

المؤسســات. فبالنظــرًً إلى عــدم دمجهــا في الجــدول الزمنــي 

ــد  ــات تعتم ــذه الجلس ــة ه ــإن جدول ــذات، ف ــذ والتلمي للتلامي

على توفــر الحجــرات وحضــور التلميــذات والتلاميــذ. وقبــل كل 

شيء، على تعــاون الموظــفين الإداريين.

»عــادًةً مــا تتــم جدولــة جلســات الإعلام على حســاب حصــص 

المـواد التــي يمكــن اعتبارهــا أقــل أهميــة بالنســبة إلى الشــعبة 

المعنيــة.« )مديــر المركــز الجهــوي للتوجيــه المـدرسي والمهنــي، 

CROSP، مراكــش(.

إن عــدم توفــر قاعــات للعمــل وعــدم حضــور التلميــذات 

والتلاميــذ، يدفــع عــدداًً مــن المستشــارين والمفتــشين إلى إلغــاء 

الــدورات المقــررة، خاصــة في المؤسســات الأقــل تعاونــاًً. وُيُطلــب 

ــع  ــد المستشــارين بجمي ــرات المـدارس تزوي ــري ومدي مــن مدي

الخدمــات اللوجســتية اللازمــة في حــدود مواردهــم ووســائلهم 

التعليميــة. ومــع ذلــك، فإنهــم يدركــون أن ضيــق الـمكان 

ــى  ــرات وحت ــان توت ــد في بعــض الأحي مـدارس يول ــان في ال والزم

ــات. صراع

ًـا مــع الحــارس العــام أو الناظــر أو  »قــد تنشــأ المشــكلة أحيان�

أحــد الأســاتذة إذ يرفــض الأســتاذ التنــازل عــن حصتــه أو عــن 

ــارس  ــض الح ــك يرف ــه. وكذل ــا للمستشــار في التوجي جــزء منه

ــه. هــذه الأحــداث  ــا ليســت وظيفت ــائًلاً إنه العــام التعــاون ق

ــا  ــر. عندم ــذه الأط ــع ه ــيات م ــاكل وحساس ــا مش ــق لن تخل

ــه  ــكان يمكن ــور على م ــن العث ــه م لا يتمكــن مستشــار التوجي

ــك  ــإن ذل ــات، ف ــنشرات والمطوي ــليم ال ــه أو تس ــوس في الجل

ــش()2)). ــة مراك ــر ثانوي ــاكل.« )مدي ــق مش يخل

27  . Ibid

28  . Ibid

إن عمليــة »برمجة-وإلغــاء برمجــة« حصــص الإعلام يكــون 

ــم  ــار معظ ــذ. أش ــذات والتلامي ــور التلمي ــأثير على حض ــا ت له

ــذ  ــذات والتلامي ــتمام التلمي ــدم اه ــه إلى ع ــاري التوجي مستش

ــة« لجلســات  ــة الحضــور »غير الإلزامي ــم بســبب طبيع وغيابه

والتوجيــه. الإعلام 

وتعــد مراقبــة وتتبــع الأنشــطة المبرمجــة مــن قبــل مستشــاري 

مـدرسي  ــاع ال ــش)ة( القط ــن مســؤوليات مفت ــزءًًا م ــه ج التوجي

المؤسســات  تــأطير  على  يشرف  الــذي  المصلحــة  ورئيــس 

إرســال  التوجيــه  في  المستشــار)ة(  على  يــشترط  التعليميــة. 

ــا في المؤسســات  ــوم به ــي يق ــن الأنشــطة الت ــر شــهري ع تقري

ــوم  ــاط يق ــكل نش ــه أن يملأ ل ــب علي ــا. ويج ــل به ــي يعم الت

بــه اســتمارة زيــارة يذكــر فيهــا طبيعــة النشــاط واليــوم الــذي 

ــه. يتــم  تــم فيــه وعــدد التلميــذات والتلاميــذ المســتفيدين من

ــه،  ــن طــرف المستشــار)ة( في التوجي ــتماد هــذا النمــوذج م اع

ــأطير المؤسســات.  ــس)ة( مصلحــة ت ــر)ة( المؤسســة، ورئي ومدي

ومــع ذلــك، مــن الصعــب مراقبــة إنجــاز هــذه العمليــات 

ــا. ــق تفعيله ــدة تعي ــود عدي ــود قي ــبب وج بس

وتطــرح الوظيفــة المزدوجــة للمفتــشين مشــاكل عويصــة تجعــل 

مهمــة الرصــد والمراقبــة شــبه مســتحيلة. ويمـس هــذا الوضــع 

أيضــاًً الســلطة الإداريــة للمســؤول الإقليمــي الــذي يجــد نفســه 

غير قــادر على اتخــاذ القــرار.

»هــذا يطــرح لي مشــكلة كيفيــة العمــل مــع هــذه الفئــة: هــل 

يجــب أن أتوســل إليهــم أم أجبرهــم على العمــل معــي. إذا كان 

مفتشــًاً فــإن نصائحــه وتوجيهاتــه في المنطقــة تعــتبر مســاعدة، 

ــا في موقــف ضعيــف. لا أســتطيع فــرض عــدد مــعين مــن  فأن

الإجــراءات عليــه. لا بــد لي مــن اســتيعاب. )...( هــذه المهمــة 

ــيطرة  ــتطيع الس ــبة لي، لا أس ــكلة بالنس ــرح مش ــة تط المزدوج

ــدي  ــس ل ــح. لي ــكل صحي ــل بش ــمح لي بالعم ــا، ولا تس عليه

ــة«  ــو دور الأكاديمي ــذا ه ــر، ه ــرض الأم ــة لف ــائل اللازم الوس

)مســؤول إقليمــي مراكــش(.

ــق  مـرة، يتعل ــذه ال ــة ه ــة هيكلي ــر، ذو طبيع ــراه آخ ــاك إك هن

بتزايــد عــدد المؤسســات التعليميــة، ونســبة التــأطير مــن طــرف 

ــؤول  ــذا المس ــات ه ــا لتصريح ــه. فوفق ــارين في التوجي المستش

ــاري  ــام مستش ــد مه ــل في تحدي ــإن الفش ــه، ف ــي نفس الإقليم

التوجيــه وظــروف عملهــم يزيــد مــن صعوبــة مراقبــة وتقييــم 

أنشــطة الإعلام والتوجيــه في القطاعــات المدرســية، وهــو الأمــر 

ــا مــن التنســيق. الــذي يفــرض نمطــا فوضوي
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ــتحميني.  ــا س ــار، فإنه ــذا الإط ــام ه ــة مه ــددت الدول »إذا ح

ــذا  ــة ه ــت رحم ــي تح ــالما أنن ــن ط ــبه، ولك ــي أن أحاس يمكنن

ــذا العمــل لمســاعدة  ــوم به ــا أق ــول لي »أن ــذي يق المســؤول ال

الإدارة« فلا أســتطيع إلا أن أرد بهــذه الطريقــة »اللــه يحفظــك، 

المغاربــة.«  الأطفــال  أجــل  مــن  الــخير  تســاعدنا، وتفعــل 

ــش(. ــه مراك ــن التوجي ــي ع ــؤول إقليم )مس

يتحــدث جــل المستشــارين في التوجيــه الذيــن تمـت مقابلتهــم 

ــاره نتيجــة لاســتثمار شــخصي. أمــام  عــن العمــل المنجــز باعتب

صعوبــات ظــروف العمــل، ومراقبــة المهنــة، يختلــف الاســتثمار 

في العمــل حســب الخصائــص الشــخصية لــكل مستشــار وقدرته 

ــع،  ــذا الوض ــف ه مـدرسي. ويكش ــط ال ــع الوس ــف م على التكي

ــن  ــاف م ــة أصن ــن ثلاث ــه، ع ــاري التوجي ــد مستش ــب أح بحس

ــون  ــن يكتف ــون؛ والذي ــن يقاوم ــه: الذي ــارين في التوجي المستش

ــن يســتقيلون. بالحــد الأدنى، وأخيرا الذي

»العلاقــة مــع مديــري المؤسســات تختلــف تبعــا للشــخص. أنــا 

ــري  ــع مدي ــزاع م ــل في ن ــي، ولا أدخ ــي بطبع ــالم واجتماع مس

المؤسســات، وبالتــالي، لا أواجــه أي مشــاكل. لكــن إذا كان 

ــيواجه  ــه س ــد أن ــن المؤك ــض الشيء، فم ــًاً بع ــار متعنت المستش

ــش()2)). ــوي، مراك ــه الترب ــش في التوجي ــات.« )مفت صعوب

ــق  ــيما يتعل ــه ف ــل مستشــاري التوجي ــرد فع ــف ل ــذا التصني ه

ًـا مــن قبــل رؤســاء  بالتزامهــم بعملهــم تــم التأكيــد عليــه أيض�

ــة: ــات التعليمي المؤسس

ا جعلنــي أكــره التوجيــه والإدارة.  »كنــت أعــرف مستشــاًرً

كانــت لديــه مؤسســتان، ولم يعمــل في أي واحــدة منــهما. 

عندمــا يســتدعيه مديــر إحــدى المؤسســتين، يتظاهــر بالتواجــد 

في المؤسســة الأخــرى. ويفعــل نفــس الشيء بالنســبة إلى مديــر 
ــش(.)3)) ــر مراك ــرى.« )مدي ــة الأخ المؤسس

ــًرًا في  ــت مدي ــا كن ــه عندم ا في التوجي ــرف مستشــاًرً ــت أع »كن

ــة شيشــاوة. كان يعمــل ســاعتين في الأســبوع. يجــب أن  مدين

ــث. وكان  ــذة المســتوى الثال ــع تلام ا م ــًدً ــه عمــل جي ــول إن أق

ــار  ــات المستش ــاوز جلس ــا لا تتج ــه. )...(. هن ــا لعمل متحمس

جلســتين في الســنة. وتقــتصر على مراقبــة برنامــج العمــل، بينما 

في شيشــاوة كان الأمــر مختلفــا جــدا وأكثر فائــدة للتلامــذة. في 

29 . Focus group, Conseillers et inspecteurs d’orientation, Marrakech, 2020

30 . Focus group, cadres de l’administration pédagogique, Marrakech, 2020

31.  Focus group, cadres de l’administration pédagogique, Marrakech, 2020

32   .  Focus group, cadres de l’administration pédagogique, Marrakech, 2020

ــع  ــل م ــل بالفع ــد، كان يعم ــل المشروع الجدي ــام 2011، قب ع

التلميــذات والتلاميــذ على مشــاريعهم الشــخصية. وقــد تفاجــأ 

التلميــذات والتلاميــذ باكتشــاف أنفســهم وقدراتهــم الخاصة.« 

)مديــر ثانويــة بالوســط القــروي()3)).

التنسيق الخارجي

أمــا فــيما يتعلــق بتوجيــه تلامــذة التعليــم الـمدرسي نحــو 

الشــعب المهنيــة، فهــو شــبه غائــب في نظــام الإعلام والتوجيــه 

الحــالي. إذ ُتُظهــر الأبحــاث الميدانيــة نقــص المعرفــة لــدى تلاميذ 

وتلميــذات الســنة الثالثــة مــن الســلك الثانــوي الإعــدادي 

وتلاميــذ وتلميــذات الجــذع المـشترك بشــعب التكويــن المهنــي 

ــة تفــسيرا للأمــر  ــرو المؤسســات التعليمي المتاحــة. ويقــدم مدي

ــنين: بذكــر عامــلين اث

ــي على  ــن المهن ــرة عــن عــرض التكوي ــات المتوف ــة المعلوم قل أ .	

اعتبــار أن حــملات الإعلام والتوجيــه تقــتصر على ســاعتين في 

الـسـنة؛ 

ب . عــدم كفايــة الدعــم الاجتماعــي للتلاميــذ والتلميــذات، 

وخاصــة تلاميــذ وتلميــذات الوســط القــروي، الذيــن يختارون 

هــذه الشــعب لتســهيل انتقالهــم إلى المدينــة واســتقرارهم في 

الداخليــات.

وتعيــق هــذه المشــاكل اتخــاذ التلميــذات والتلاميــذ لقراراتهــم 

النهائيــة على الرغــم مــن اهتمامهــم بالتكويــن المهنــي بســبب 

ــة لدعــم التنقــل  ــدابير الاجتماعي نقــص المعلومــات وغيــاب الت

والســفر، فيتجــه التلاميــذ والتلميــذات نحــو مســارات الشــعب 

العامــة في التعليــم الثانــوي التأهــيلي.

ــرة واحــدة ســنوًيًا في الفصــل  ــي م ــن المهن ــأتي أطــر التكوي »ي

الــدراسي الثــاني. يجمعــون قســمين أو ثلاثــة أقســام لـمدة 

التلاميــذ والتلميــذات حقــا في الحصــول  ســاعتين. يرغــب 

ــظ،  ــوء الح ــن لس ــي، لك ــن المهن ــول التكوي ــات ح على معلوم

فبالإضافــة إلى مشــكل تنظيــم الحــملات الإعلاميــة، هنــاك 

ــة  ــذ منح ــذات والتلامي ــدى التلمي ــس ل ــافة. لي ــكلة المس مش

ــة. يجــب أن نتعامــل  ــة الإقامــة في الداخلي دراســية ولا إمكاني

مــع طلــب التلميــذات والتلاميــذ القــرويين للتكويــن المهنــي«. 

ــش()3)). ــروي، مراك ــط الق ــة بالوس ــام ثانوي ــارس ع )ح
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ــي،  ــن المهن ــون بالتكوي ــذ مهتم ــذات والتلامي ــة التلمي »أغلبي

ــل، لا  ــائل النق ــية ووس ــح الدراس ــكلة المن ــبب مش ــن بس ولك

ــس  مـدة خم ــًرًا ل ــت مدي ــد كن ــار. لق ــك الاختي ــون بذل يقوم

ســنوات، ولم أر قــط تلامــذة يختــارون التكويــن المهنــي.« 

)مديــر ثانويــة بالوســط القــروي، مراكــش()3)).

ومــن جهــة المشرفين على التكويــن المهنــي، ي�ُـفسر هــذا الوضــع، 

ــي،  ــن المهن ــه نحــو التكوي ــة التوجي ــه، بوصم ــبير من في جــزء ك

ــب  ــه، بحس ــة التوجي ــتوى ممارس ــس على مس ــا ينعك ــو م وه

ــة: هــؤلاء المســؤولين، مــن خلال العوامــل التالي

– قلــة التنســيق بــن أطــر التوجيــه بــوزارة التربيــة الوطنيــة 	

والمســؤولين عــن قطــاع التكويــن المهنــي؛

– التمثــات والأفــكار التــي مفادهــا أن التكويــن المهنــي 	

مخصــص »للتلامــذة الراســبين«؛   

ــن  ــملات الإعلام، كما يعل ــم ح ــن تنظي ــيسي م ــدف الرئ إن اله

مديــر مجمــع للتكويــن المهنــي، هــو تصحيــح الصــور النمطيــة 

ــار  ــو خي ــي ه ــن المهن ــأن التكوي ــذة ب ــة التلام ــن خلال توعي م

ــارات أخــرى وليــس أقــل قيمــة. مــن بين خي

“بصراحــة، عندمــا نســأل التلميــذات والتلاميــذ إذا كانــوا 

قــد استشــاروا المستشــار في التوجيــه، يقولــون لنــا إنهــم 

ــار  ــدى مستش ــس ل ا. لي ــًدً ــروه أب ــم لم ي ــة، أو أنه رأوه بسرع

ــب  ــو غائ ــذ، فه ــذات والتلامي ــع التلمي ــال م ــه أي اتص التوجي

كمرجــع في اختيارهــم. بالإضافــة إلى ذلــك، لا يــزال هنــاك مــن 

ــم  ــد فشــلت، ق ــول: »لق ــه مــن يق بين المستشــارين في التوجي

بالتكويــن المهنــي ». لقــد عانينــا مــن هــذه الأفــكار المتعلقــة 

بالتكويــن المهنــي في حملاتنــا التوعويــة والإعلاميــة”.  )مديــر 

ــش(. ــي، ISGI، مراك ــن المهن ــة التكوي مؤسس

»لدينــا تجربــة خاصــة مــع الدفعــة الأولى مــن البكالوريــا 

ــذ  ــذات والتلامي ــة. وفي الجــذوع المشتركــة وجهــوا التلمي المهني

الذيــن طلبــوا الإعفــاء. كان لديهــم مســتوى ضعيــف، وظلــت 

هــذه الفكــرة عالقــة بحيــث لم تكــن نتائــج البكالوريــا المهنيــة 

ــة.  ــاح منخفض ــبة النج ــت نس ــة. وكان ــة مرضي ــنة الماضي الس

التلميــذات  أن  وجدنــا  النتائــج،  بتحليــل  قمنــا  وعندمــا 

ــنما في  ــة بي مـواد العام ــوا على المعــدل في ال ــذ لم يحصل والتلامي

المـواد المهنيــة حصلــوا جميعــًاً على المعــدل.« )مديــر مؤسســة 

ــش(. ــي ISGI مراك ــن المهن التكوي
33 .  Focus group, cadres de l’administration pédagogique, Marrakech, 2020

لقــد ول�ــد إحــداث المســارات المهنيــة عــدة صعوبــات على صعيد 

التنســيق المـحلي بين مؤسســات التعليــم العام والتعليــم المهني. 

وتــفسر هــذه الصعوبــات “غير القابلــة للحــل”، بحســب مديــر 

مركــز جهــوي للتوجيــه التربــوي والمهنــي، تراجــع عــدد التلاميــذ 

التعليــم  المهنــي في  التكويــن  نحــو  الموجــهين  والتلميــذات 

الثانــوي.

بالإضافــة إلى عــدم وجــود تنســيق مــؤسسي بين التعليــمين، 

المـدرسي والمهنــي، هنــاك مشــاكل أخــرى تتعلــق بتــدبير العلاقــة 

ــذ. ــذات والتلامي مــع التلمي

»تختلــف الأنظمــة الداخليــة في مؤسســات التعليــم العــام 

عــن تلــك الخاصــة بمراكــز التكويــن المهنــي. كيــف يتــم تــدبير 

أن  يجــب  أي مؤسســة  والتلاميــذ؟ في  التلميــذات  ملفــات 

ــع  ــق، وم ــي تُغُل ــن المهن ــات في التكوي ــاك تخصص ــوا؟ هن يبق

ــم إلى هــذه التخصصــات.  ــم توجيهه ــاك تلامــذة يت ــك، هن ذل

ومــن ثــم تنشــأ مشــكلة إعــادة توجيههــم مــع العلــم أنــه في 

التكويــن المهنــي، لا توجــد إمكانيــة لتغــيير شــعبة التكويــن » 

ــش(. ــر CROSP، مراك )مدي
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الخلاصة

يطــرح التوجيــه في نظــام التربيــة والتكويــن، مــن خلال مفهومــه 

ذاتــه، مشــكلة المعنــى المـزدوج: مشــكلة الاتجــاه الــذي يجــب 

ــاع  ــون، أي صن ــه الفاعل ــذي يقدم ــار ال ــى الاختي اتخــاذه ومعن

جهــة،  مــن  العموميــة  السياســة  عــن  المســؤولون  القــرار 

والتلاميــذ والتلميــذات والطلبــة والطالبــات وأسرهــم مــن جهــة 

ــر  ــة، يوف ــة البحت ــه الفني ــن جوانب ــدًًا ع ــذا، وبعي ــرى. وهك أخ

ــن الأداء  ــات ع ــي معلوم ــي والجامع ــوي والمهن ــه الترب التوجي

الــداخلي والخارجــي لنظــام التعليــم. ولا تعــتبر الحالــة المغربيــة 

اســتثناء مــن هــذه القاعــدة.

منــذ الســنوات الأولى للاســتقلال، كان التوجيــه في المغــرب 

الجهــود  التربويــة. ورغــم  ـًا عــن الممارســات  مفصــوالًا تمام�

منطــق  مــن  كامــل  بشــكل  التوجيــه  يتحــرر  لم  المبذولــة، 

ــة والأعــوام الأولى بعــد  ــل، في ســنوات الحماي ــذي تمث نشــأته ال

الاســتقلال، في اختيــار اليــد العاملــة لســوق الشــغل مــن خلال 

التكويــن القــصير المـدى. وظــل التوجيــه، حتــى الثمانينيــات، في 

ــن أن  ــم م ــية. وعلى الرغ ــة المدرس ــط والخريط ــة التخطي خدم

ــم  ــه في صمي ــن أدرج التوجي ــة والتكوي ــي للتربي ــاق الوطن الميث

الإصلاح التربــوي، فقــد أظهــر تقييــم تنفيــذ الميثــاق التــي 

أجرتــه الهيئــة الوطنيــة للتقييــم ســنة 2014 أن التوجيــه، رغــم 

الديناميكيــة التــي أحدثهــا البرنامــج الاســتعجالي في هــذا المجال، 

ًـا  مثــل توســيع مهــام مستشــاري التوجيــه، ظــل محــدودًًا أساس�

في إعلام التلميــذات والتلاميــذ بالشــعب والمســارات التعليميــة 

والتكوينيــة المتاحــة. وبالتــالي، لم يتــم تحــسين وظيفــة التوجيــه 

بمعناهــا التقليــدي فحســب، بــل لم ُتُخلــق أيضًًــا الظــروف 

ــة. ــات التربوي ــعلي في الممارس ــه الف ــة لدمج اللازم

مــن هــذا المنطلــق، حــددت الرؤيــة الاستراتيجيــة للإصلاح 

2015-2030 بوضــوح البعــد التربــوي للتوجيــه، والــذي يتضمــن 

اللجــوء إلى التوجيــه المبكــر وتعزيــز حريــة اختيــار الدراســات 

ــد على  ــم التأكي ــه الدراســية. كما ت ــم طــوال مسيرت ــدى المتعل ل

ــة  ــد الأدوات، بالإضاف ــبة وتجدي ــاكل المناس ــاء الهي ضرورة إنش

ــية،  ــدلات الدراس ــحصري على المع ــتماد ال ــن الاع ــخلي ع إلى الت

مــع إعطــاء أهميــة أكبر للتطلعــات والقــدرات والمشــاريع 

مخصــص  وقــت  إدراج  تــم  وأخيرًاً،  للمتعلــمين.  الشــخصية 

ــون  ــا القان ــية. أم ــاة المدرس ــن الحي ــة ضم ــطة التوجيهي للأنش

الإطــار، الــذي تــم اعــتماده في 2019، فقــد كــرس مبــدأ التوجيــه 

ــق  ــن تحقي ــم م ــدف تمكينه ــذات به ــذ والتلمي ــر للتلامي المبك

ــم  ــه، ت ــم.  وعلي ًـا لقدراتهــم وميولاته ــة وفق� مشــاريعهم المهني

ــية  ــيلة أساس ــم« كوس ــخصي للمتعل ــار أداة »المشروع الش اختي

ــإن  ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــات التربوي ــه في الممارس ــال التوجي لإدخ

تأســيس  إعــادة  يتطلــب  للمتعلــم«  الشــخصي  »المشروع 

للهندســة المنهجيــة وتنــاغامًا بين أعمال الفاعــلين.

ركــزت الفصــول المختلفــة لهــذا التقييــم على المكونــات المختلفة 

ــات  ــة إلى تشــعباته مــع المكون ــه الحــالي بالإضاف لنظــام التوجي

الأخــرى لهــذا النظــام. والملاحظــة الأساســية التــي تبرز هــو أنــه 

ــت  ــي ُبُذل ــود الت ــة والجه ــن الإصلاحــات المختلف على الرغــم م

خلال العقديــن الماضــيين، إلا أن هــذا النظــام يكافــح مــن أجــل 

الهــروب مــن ظــروف نشــأته، أي تصــوره الأولي كأداة لخدمــة 

الخريطــة المدرســية وليــس خدمــة توجيــه التلميــذات والتلاميــذ 

والطلبــة والطالبــات.

ُص التقريــر التقييمــي مــن خلال تحليلاتــه إلى أن  وقــد خ�لـ

ــرة بعــد في  ــه العــادل والعــالي الجــودة غير متوف شروط التوجي

ــام. ــالي للنظ ــع الح الوض

علاوة على ذلــك، وفي ضــوء تشــخيص وظيفــة التوجيــه على 

المســتويين الوطنــي والــدولي، فــإن خدمــات التوجيــه التــي 

ــذة لا  ــخصية للتلام ــارة الش ــم الاستش ــل تقدي ــن أج ــح م تكاف

ُتُســتخدم إلا قلــيلاًً. إذ كشــف التقييــم الوطنــي لمكتســبات 

أن   )PNEA 2016( المشتركــة  الجــذوع  وتلميــذات  تلاميــذ 

%25 فقــط مــن التلميــذات والتلاميــذ أعلنــوا أنهــم تلقــوا 

مــن مستشــار)ة( التوجيــه الاستشــارة لاختيــار الجــذع المـشترك 

الــذي رغبــوا فيــه. ويمثــل التلاميــذ والتلميــذات الذيــن اختــاروا 

بأنفســهم مســارهم دون أي مســاعدة %47، يليهــم الذيــن 

تلقــوا مســاعدة مــن الأب )%25( والأم )%20(، ومــن أحــد 

أفــراد الأسرة )%22( أو مــن صديــق )%9(. كما لا تتجــاوز نســبة 

التلميــذات والتلاميــذ الذيــن أبلغــوا عــن تلقيهــم مســاعدة في 

ــاتهم 15%. ــيهم ومدرس ــن مدرس ــه م التوجي

وعلى مســتوى آخــر، ووفقــاًً لنتائــج PNEA 2019، فــإن “اختيار 

التلميــذات والتلاميــذ للجــذوع المشتركــة كان على أســاس النقط 

التــي تــم الحصــول عليهــا” . يمثــل »الخيــار الأكثر تكراراًً« بنســبة 

%49، يليــه “المواضيــع الرئيســية التــي يتــم تدريســها في الجــذع 
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المـشترك المختــار تتناســب مــع تفضــيلات التلميــذات والتلاميذ« 

)%44(، ثــم “آفــاق الجــذع الـمشترك المختــار تتناســب مــع 

طموحــات التلميــذات والتلاميــذ” )%43(. وأخيرًاً، »الاختيــارات 

التــي يتــم اتخاذهــا بنــاءًً على رغبــات الأسرة« وتمثــل )%13( أو 

»تحــت تــأثير اختيــار صديــق« )%9( تســود على »الاختيــارات 

التــي يتــم اتخاذهــا بنــاءًً على طلــب الأسرة«. أمــا »الاختيــار على 

ــل  ــوي«، فلا تمث ــه الترب ــه مــن مستشــار في التوجي أســاس توجي

ســوى %6، رغــم أن نتائــج PISA 2018 أظهــرت أن %62 مــن 

مديــري المؤسســات التــي تــم اســتطلاع آراء تلامذتهــا بعمــر 15 

ســنة صرحــوا بوجــود مستشــار في التوجيــه، وبـــأنه يقــوم بزيارة 

المؤسـسـة بانتـظـام.

ــه  ــام التوجي ــأن نظ ــة ب ــة العام ــج الملاحظ ــذه النتائ ــم ه تدع

ــن  ــول التلميذ)ة(وم ــور ح ــاليبه لا تتمح ــه وأس ــالي وهياكل الح

ثــم، فــإن التوجيــه الــذي ي�ُـفترض فيــه أن يســاهم في الحــد مــن 

عــدم المســاواة مــن خلال التحكــم في تــأثير العوامــل الاجتماعية 

والاقتصاديــة والظــروف الأسريــة، يجــد نفســه تقريبــا دون أي 

تــأثير ملحــوظ عليهــا. بــل على العكــس مــن ذلــك، فــإن النظــام 

الحــالي يفضــل النقــط التــي يحصــل عليهــا التلاميــذ والتلميذات 

على حســاب الأبعــاد الأخــرى، ولا ســيما تلــك المتعلقــة بالنمــو 

تلعــب  والتــي  للتلامــذة  والاجتماعــي  والنــفسي  العاطفــي 

ــة والمتمحــورة حــول  ــه الفعال ــات التوجي دورا أساســيا في عملي

ــذ)ة(. التلمي

ــام  ــج نظ ــوء على دم مـي الض ــث الأكادي ــات البح ــلط أدبي تس

ــات  ــول الكفاي ــة، ح ــة البيداغوجي ــال في المقارب ــه الفع التوجي

المركزيــة التــي يجــب على الأســاتذة والأســتاذات وغيرهــم مــن 

ــم.  ــذ ومعه ــذات والتلامي ــدى التلمي ــه تطويرهــا ل أطــر التوجي

وبهــذا المعنــى، يتــم التوجيــه الفعــال داخــل المدرســة وفي قلــب 

الفصــل، أو حتــى مــع كل تلميــذ وتلميــذة، بطريقــة منتظمــة 

ومنظمــة، أي مدمجًًــا في جدولهــم الزمنــي ومبرمجًًــا بصفــة 

ــه. ــل المؤسســة ومستشــار)ة( التوجي ــن قب ــة م قبلي

ــيلي إلى  ــوي التأه ــلك الثان ــن الس ــه م ــق بالتوجي ــيما يتعل وف

ــة  التعليــم العــالي، فلــن تكــون جــودة خدمــات التوجيــه فعال

إلا إذا ســمحت للتلاميــذ والتلميــذات باتخــاذ قــرارات تتوافــق 

مــع مهاراتهــم وتطلعاتهــم. وحتــى عندمــا يتــم تــوفير خدمــات 

ــي  ــب لمتعلم ــكل مناس ــه بش ــارات التوجي ــاري ومستش مستش

ومتعــلمات المـدارس الثانويــة، فــإن الخيــارات الممكنــة والمتاحة 

تكــون دائمـا محــدودة.

فــعلى الرغــم مــن الحصــول على معــدلات عاليــة نســبيًاً، غالب�ًـا 

مــا يكــون مــن الصعــب على التلميــذات والتلاميــذ الوصــول إلى 

المـدارس الــكبرى والأقســام التحضيريــة وكليــة الطــب، وبشــكل 

ــودا  ــق قي ــي تطب ــدود الت ــوج المح ــات ذات الول ــام، المؤسس ع

ًـا على الشــعب التقنيــة والمهنيــة. أمــا إذا ُطُلــب مــن  صارمــة أيض�

ــارات مهنيــة وتــم تشــجيعهم  التلميــذات والتلاميــذ اتخــاذ خي

ــه بوســائل مختلفــة،  باســتمرار على اســتخدام خدمــات التوجي

ــدودًًا وغير  ــون مح ــا يك ًـا م ــاح غالب� ــن المت ــرض التكوي ــإن ع ف

مناســب بشــكل عــام بالنســبة إلى أغلــب الذيــن يغــادرون 

ــوي. الســلك الثان

تظــل خيــارات التلميــذات والتلاميــذ في الاختيــار، إذن، محــددة 

ــك، وعلى  ــة. ومــع ذل ــة والمادي ــة والاقتصادي ــود الاجتماعي بالقي

ــن  ــد م ــتبر مصــدرا للعدي ــي تع ــود، الت ــن هــذه القي ــم م الرغ

أشــكال عــدم المســاواة والفشــل الــدراسي، فــإن تطويــر التوجيــه 

التربــوي، والمهنــي، المرتبــط بالمكونــات الأخــرى لمنظومــة التربية 

والتكويــن، يعــتبر أمــرا ضروريــا.

ــرر  ــأن يتح ــب ب مـدرسي، مطال ــه ال ــام التوجي إن كل إصلاح لنظ

مــن ضرورة قيــاس كفايــات التلميــذات والتلاميــذ بمقيــاس 

ــاع بضرورة  ــي للإقن ــب يكف ــذا المطل ــده ه ــط. وح ــم فق نقطه

ــالي في  ــي، وبالت ــوذج البيداغوج ــب النم ــه في قل ــع التوجي وض

سـية. يـاة المدرـ يـة والحـ سـات الصفـ لـب الممارـ قـ

وعلى مســتوى آخــر، فــإن العلاقة المؤكــدة بين الوضع الاجتماعي 

والاقتصــادي للآبــاء والأوصيــاء فــيما يتعلــق بالتعلــم والأداء مــن 

ناحيــة، والتوجيــه مــن ناحيــة أخــرى، تدعــو إلى اتبــاع مقاربــة 

ــة  ــدابير المتعلق شــمولية ونســقية تدمــج في الآن نفســه كل الت

ــي  ــة الت بالنظــام المـدرسي والســياق الأوســع للسياســات العام

تواجــه عــدم المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والإقليميــة.

ــوذج  ًـا في النم ًـا منهجي� ّـال دمج� ــه الفع� ــام التوجي ــب نظ يتطل

التربــوي، أي الانتقــال مــن نمـوذج يعتمــد بشــكل مفــرط على 

الخريطــة المدرســية والجامعيــة إلى نمـوذج جديــد يضمــن حــق 

جميــع التلميــذات والتلاميــذ والطلبــة والطالبــات في توجيــه ذي 

ــة.  ــم الفعلي ــم ومهاراته ــار تطلعاته ــعين الاعتب جــودة، يأخــذ ب

وفي الوقــت نفســه، يجــب أن يضمــن هــذا النمــوذج الشروط 

اللازمــة لإدمــاج الخريــجين والخريجــات في ســوق الشــغل. وهــو 

ــوطين  ــج وت ــن دم ــي م ــام التعليم ــن النظ ــيتأتى إن تمك ــا س م

تنفيــذ مبــادئ الرؤيــة الاستراتيجيــة وأحــكام القانــون الإطــار.
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الملاحق

الملحق 1 : عوامل التأثير المحددة لأنظمة التوجيه

التأثير على أنظمة التوجيه العوامل

– في البلدان الأقل تطورًا اقتصادياً، تهيمن على التوجيه اعتبارات سوق الشغل، حيث يتم توجيه التلميذات والتلاميذ نحو الشعب الدراسية 	

والتكوينية التي تعتبر ضرورية للاقتصاد؛

– غالبًا ما يكون التكوين المهني أكثر ملاءمة من الدراسات الجامعية في هذا النوع من الاقتصاد؛	

–  كلما تطور الاقتصاد، زاد التركيز على التنمية الشخصية للأفراد؛	

–  في المجتمعات الصناعية، يتم إدراج التوجيه في الأنظمة التعليمية ويسبق إدارة المسار المهني المنوطة أساسا بالمنظمات الموظفة التي يميل 	

الأفراد للعمل بها طوال مسيرتهم المهنية؛

–  في المجتمعات ما بعد الصناعية، يتم التركيز بشكل أكبر على الفرد، وتفاعله مع بيئة عمله، والتعلم مدى الحياة، والمهارات التأملية التي 	

تسمح بالتكيف المستمر مع المشروع الشخصي والمهني.

مستوى التنمية 

الاقتصادية

–  يرتبط التوجيه ارتباطاً وثيقًا بمفهوم الاختيار الفردي، ومن ثم يتطور بشكل أكبر في سياقات الدمقرطة؛	

–  هناك مساحة ضئيلة للتوجيه في الاقتصادات المخططة والمركزية وفي الأنظمة الشمولية، حيث يتم تحديد مسار كل فرد مسبقًا؛	

–  تتغير طبيعة التوجيه بناءً على ما إذا كان يتعلق بأجندة محافظة تعتمد على التحكم في الأفراد أو بأجندة ديمقراطية تهدف إلى قيادة 	

التغيير الاجتماعي التقدمي والتركيز على التطوير المستمر لمهارات الأفراد؛

–  ومع ذلك، فإن التوترات بين الاحتياجات المجتمعية واحتياجات الأفراد لا تختفي تمامًا، حتى في السياقات الديمقراطية؛	

– باستثناء البلدان الاسكندنافية، مثل السويد التي تشير في وثائق التوجيه الخاصة بها إلى تغيير اجتماعي جذري، ليبرالي وتقدمي، حيث يتم 	

تكوين التلميذات والتلاميذ على تطوير موقف نقدي يمكنهم من اختيار المعلومات ذات الصلة المتاحة وفهم أسسها النظرية، إلا أن هذه 

المبادئ نادرًا ما تتُرجم بشكل كامل إلى ممارسات يومية؛

–  في بعض البلدان التي شهدت صعود »اليمين الجديد«، لوحظ اتجاه معين نحو تطبيق مبادئ السوق على التوجيه وتشجيع خصخصته، مما 	

يضمن التنافس وبالتالي يفترض تحسين جودة الخدمات.

النظام السياسي 

والسياسات العامة

– البلدان التي تعرف تراتبا اجتماعيًا قوياً تحتاج إلى خدمات توجيه أقل، حيث إن التوجيه يقتصر على عدد محدود من الفئات الاجتماعية، 	

مما يحد من خيارات الأفراد ويوجههم في ضوء هذه الحدود؛

–  في البلدان التي تعرف حركية اجتماعية أكبر نسبيًا، يعُرض للأفراد خيارات متعددة ويلعب التوجيه دورًا أكبر؛	

–  في المجتمعات التي شهدت نظامًا اجتماعيًا عالي التفاوت مثل بريطانيا والدول الاسكندنافية، خضع التوجيه أكثر للتحليلات الاجتماعية، 	

بينما هيمنت عليه الدراسات النفسية في الولايات المتحدة؛

– تختلف تصورات وممارسات التوجيه حسب نوع الثقافة السائدة في المجتمع )أي، الفردية مقابل الجماعية/التضامنية(: على سبيل المثال، 	

يجد مستشارو التوجيه في الولايات المتحدة صعوبة أكثر من نظرائهم البريطانيين في الاعتراف بأهمية العوامل الاجتماعية والسياسية فيما 

يتعلق بعملهم؛

– وجود »مجتمعات جماعية« ضمن المجتمعات الفردية، وبشكل عام في المجتمعات الجماعية، يجعل توجيه الفرد تابعًا لاحتياجات المجتمع؛	

– يمكن أن يدمج التوجيه مفهوم الاختيار الفردي عندما تكون العوامل الاجتماعية والثقافية مواتية، أو يمكن أن يضعه في صراع مع الهياكل 	

الاجتماعية القائمة، ما لم يتكيف معها تمامًا.

العوامل الاجتماعية 

والثقافية

– تعتمد فعالية نظام التوجيه إلى حد كبير على طبيعة النظام التعليمي: هل يعزز التنقل الاجتماعي أم أنه يعيد إنتاج نفس وضعيات أسر 	

التلميذات والتلاميذ في السلم الاجتماعي؟

– تؤثر نظرية المنهج أو ما يعُتبر ملائماً لتعلمه وتعليمه في نظام تعليمي معين، أيضًا على مكانة التوجيه داخل هذا النظام؛	

– تختلف مكانة التوجيه في المنهج حسب نوع النظام المتبع. وقد لوحظ أن التوجيه يحتل مكانة مهمة في المنهج في البلدان التي تتبع أجندة 	

ليبرالية وبراغماتية متل الولايات المتحدة والدول الاسكندنافية؛

– تلعب طبيعة التكوين المهني أيضًا دورًا، ففي الأنظمة التي تعتمد على التعلم في بيئة العمل، تكون المؤسسات المرتبطة بسوق الشغل هي 	

التي تقدم التوجيه )ألمانيا( بينما في الأنظمة التي تعتمد على النظام التعليمي للتعلم، تكون المؤسسات التعليمية هي التي تؤدي هذا الدور 

)فرنسا(؛

– تشمل خدمات التوجيه القائمة على التعليم والتنمية الشخصية التوجيه ضمن النظام التعليمي، بينما الدول التي تبرمج التوجيه لتلبية 	

احتياجات سوق العمل تدمج التوجيه في المؤسسات المرتبطة بسوق العمل. وهناك بعض البلدان التي تنشئ وكالات تقع بين الاثنين؛

–  تؤثر طبيعة نظام العمل أيضًا على التوجيه: اختيار التنظيم )اليابان( مقابل اختيار المهنة. في الخيار الأول، يتم التوجيه وتطوره أساسًا داخل 	

الشركات بينما في الخيار الثاني، يتم تشجيع التنقل بين الشركات بشكل كبير.

أنظمة التعليم 

والتكوين والتشغيل
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– تؤتر الهوية المهنية وتكوين المسؤولين عن التوجيه وكذا مكانتهم وممارستهم؛	

– في بعض الأنظمة، يكونون علماء نفس، وفي أنظمة أخرى، يكونون معلمين، وفي أنظمة أخرى، يكونون إداريين ويعتمدون على سوق الشغل؛	

– يتم التمييز أيضًا بين التوجيه التعليمي )مشكلات التعلم(، التوجيه المهني )اختيار مهنة( والتوجيه الاجتماعي والشخصي )المشكلات 	

السلوكية أو العاطفية(؛

–  التأثير المركب للهوية والموقع القطاعي والدور المتوقع يؤدي إلى نماذج مختلفة لتنظيم وظيفة التوجيه في الخدمات التي تقع خارج المدرسة 	

أو داخلها. في الحالة الثانية، إما أن يكون هناك مستشارون بدوام كامل يتعاملون مع جميع مكونات التوجيه، أو أن التكوين في التوجيه يتم 

دمجه في تكوين المعلمين الذين يقومون جميعًا بهذه الوظيفة بالإضافة إلى مهام التدريس.

تأثير الهياكل المهنية 

والتنظيمية على 

التوجيه

 Watts A.G. (1999) Careers guidance: an international perspective : ملخص
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الملحق 2 : هياكل التوجيه ومهامها

أنشطة ومهام المستشار في التوجيهالمكوناتالهياكل

القطاع المدرسي

– يتكون من مؤسسة إعدادية أو ثانوية 	

أو أكثر

–  يدُار بواسطة مستشار)ة( توجيه	

– يأخذ في الاعتبار القرب الجغرافي 	

للمؤسسات وعدد التلميذات 

والتلاميذ عند تكوينه للراوفد.

– توفير أنشطة عامة للإعلام والإخبار؛	

–  التعريف بالمهن وسوق الشغل مع المشاركة الفعالة للتلاميذ والتلميذات؛	

–  تنظيم جلسات للإعلام والإخبار للتلاميذ والتلميذات وأولياء الأمور؛	

–  المشاركة في مجالس الأقسام التي تعنى بالتوجيه؛	

– تنظيم أنشطة تساعد التلميذات والتلاميذ على التعرف على مهاراتهم؛	

– إجراء مقابلات فردية وجماعية للتلاميذ والتلميذات الذين يرغبون في بناء مشاريعهم 	

الشخصية والتعليمية والمهنية؛

– المساهمة في تنظيم الفعاليات والمنتديات، والأبواب المفتوحة، والزيارات الميدانية للمؤسسات 	

التعليمية والشركات؛

– المساهمة في وضع أدوات التقييم التعليمي والنفسي واستغلال نتائجها؛	

– المساهمة في وضع استراتيجية الدعم التربوي بالتنسيق مع الأطراف المعنية؛	

– تحديد الصعوبات التي يواجهها التلميذات والتلاميذ ومتابعة الحالات؛	

– المشاركة في مختلف المجالس التربوية والتقنية في المؤسسة؛	

– المشاركة في بداية السنة الدراسية، مساعدة التلميذات والتلاميذ الجدد على التكيف، وتوعيتهم 	

بدور مستشار التوجيه؛

– ضمان وجود دائم في مركز التوجيه والإرشاد عند الحاجة؛	

– إجراء دراسات في مجال التوجيه والإرشاد؛	

– المشاركة في اللجان المحلية والإقليمية والوطنية المتعلقة بالتوجيه؛	

– إعداد خطة عمل سنوية.	

مركز الإرشاد والتوجيه 

– تابع للإدارة الإقليمية	

– يقدم خدمات التوجيه لجميع الفئات 	

المعنية

– يدُار بواسطة مفتش)ة( التوجيه )أو 	

مستشار)ة( التوجيه(

– يتم متابعة العمل بواسطة مفتش 	

التوجيه

– تنظيم والإشراف على أنشطة أطر التوجيه؛	

– تنظيم جلسات معلومات وأنشطة توجيهية؛	

– إنشاء وإدارة قاعدة بيانات حول المناهج الدراسية والمهنية والجامعية؛	

– توفير الوثائق اللازمة لمراكز التوجيه؛	

– إعداد مؤشرات إحصائية للمتابعة والأداء على المستوى الإقليمي والجهوي؛	

– ضمان التنسيق مع المفتشين في المنطقة، والتعليم العالي، وتكوين الأطر، والتكوين المهني؛	

– المشاركة في الدراسات، ومشاريع الشراكة، لا سيما مع المجتمع المدني؛	

– إعداد مشروع تدخل سنوي.	

خلية الإعلام

– إنتاج جميع الوثائق، والدلائل 	

والأدوات؛

– تغطي احتياجات الأكاديمية الجهوية 	

للتربية أو أكثر )حسب التوزيع 

الجغرافي(؛

– يدُار من قبل مفتش التوجيه.	

– تحديد احتياجات الفئات المستهدفة؛	

– البحث، والتعرف، وتحديث، وإنتاج المعلومات بجميع أشكالها ونشرها في مراكز التوجيه 	

والإرشاد في الوقت المناسب؛

– إنتاج وتحديث قاعدة البيانات )البعد الدراسي، المهني، المهن، الإحصاءات، إلخ(؛	

– تطوير وتعزيز المخزون الوثائقي؛	

– إعداد خطة عمل سنوية.	
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الملحق 3: انتظارات الفاعلين في التوجيه

يلخــص هــذا الملحــق التوقعــات التــي عبر عنهــا ممثلــو الفئــات المختلفــة مــن الفاعــلين في مجــال التوجيــه، كما تــم التعــبير عنهــا 

خلال المجموعــات البؤريــة التــي ُأُجريــت في إطــار هــذه الدراســة.

المسؤولون المحليون على 

التوجيه

– الاستثمار بشكل أكبر في الموارد البشرية، وتحسين تدريبها وتأهيلها;	

– تخصيص مزيد من الموارد المادية والبشرية والتكنولوجية واللوجستية لنظام المعلومات والتوجيه;	

– تحفيز الأطر المعنية بالتوجيه المدرسي;	

– توضيح مهام مستشاري التوجيه من خلال نصوص تنظيمية تحدد وظائفهم;	

– تفعيل تصنيف جميع الأنشطة المتعلقة بالتوجيه المدرسي للتلامذة وجميع المعلومات المتعلقة بحياتهم الدراسية في مسار))).	

المسؤولون على التكوين المهني

– إرساء تواصل مستمر وغير دوري بين مستشاري قطاع التكوين المهني ومستشاري قطاع التربية الوطنية;	

– تعزيز التوعية والإعلام بين جميع الشركاء وشرح أن التكوين المهني هو بديل لا يقل قيمة عن الخيارات الأخرى;	

– العمل على محتوى المعلومات الموجهة للتلامذة;	

– إجراء عمل مستمر ومنسق بين الفاعلين الميدانيين، وليس بين المسؤولين الإداريين.	

مفتشو ومفتشات ومستشارو 

ومستشارات التوجيه

– زيادة عدد الأطر المعنية بالتوجيه المدرسي;	

– تحديد وتوضيح المهام الخاصة بالأطر المعنية بالتوجيه المدرسي مع أخذ الواقع الميداني بعين الاعتبار;	

– التفكير في إصلاح التوجيه في إطار الإصلاح الشامل للمنظومة;	

– إضفاء الطابع المؤسسي على التكوين المستمر لتلبية الاحتياجات الضخمة في الميدان;	

– توعية وإشراك الأسر)));	

– إشراك وتكوين الأساتذة والأستاذات في مجال التوجيه المدرسي والمهني;	

– تنويع المصادر الموثوقة والحديثة للمعلومات;	

– فصل وظيفة التوجيه عن وظيفة التخطيط;	

– تطوير تعاون وتنسيق حقيقي بين الفاعلين في مجال التوجيه: الأساتذة، مستشارو التوجيه والمديرون.	

الأساتذة والمديرون وأطر الإدارة

– تعيين مستشار)ة( توجيه لكل مؤسسة مدرسية من أجل تحسين توجيه العمل;	

– إنشاء توجيه مؤسسي;	

– إرساء تواصل بين الأساتذة والمديرين ومستشاري التوجيه;	

– إعادة منح الأستاذ)ة( سلطته في اتخاذ قرار التوجيه;)))	

– إشراك الأسرة في قرارات التوجيه على مستوى المؤسسة;	

– تأجيل قرارات التوجيه )مثل تقديم مرحلة التوجيه إلى السنة السادسة من التعليم الثانوي(;	

– تحقيق العدالة في العرض المدرسي في المناطق القروية من حيث التكوينات، والتأطير المدرسي، وإنشاء التخصصات، والنقل المدرسي، 	

والموارد البشرية، وغيرها;

– تطوير شعب التكوين المهني في الوسط القروي;	

– ربط مستشار)ة( التوجيه بالفريق التربوي في المؤسسة التعليمية;	

– تلبية طلب التكوين المهني في الوسط القروي;	

– بدء التوجيه من المرحلة الابتدائية.	

ورشات التوجيه

– زيادة عدد الأطر المعنية بالتوجيه المدرسي من أجل تقديم تأطير أفضل للتلاميذ والتلميذات;	

– تزويد المستشارين بجميع الوسائل المادية والتكنولوجية للعمل وفق أعلى المعايير;	

– تخصيص مساحات خاصة للأنشطة المتعلقة بالمعلومات والتوجيه.	

1  . منذ جائحة كوفيد 19، أصبحت اختيارات التوجيه يعبر عنها عبر منصة مسار.

2   . »عندمــا يشــتغل المـرء في مؤسســة تعــرف معــدل هــدر مــدرسي وتكــرار مرتفعــان للغايــة، فما هــو المشروع الشــخصي الــذي يمكــن مناقشــته مــع التلميــذ« 

)مستشــارة التوجيــه الــدراسي، تمـارة(.

3  . »يجب أن يكون الأساتذة هم من يقررون وليس المستشار أو المدير الذي يوقع، لأنهم هم من يعرفون التلامذة.« )مستشار التوجيه، تمارة(.
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اقتراحات التلميذات والتلاميذ 

والمتدربين في المستوى الإعدادي

– ضمان تنظيم جيد وفعال لجلسات الإعلام;	

– السماح بتحديد تاريخ ومكان اللقاءات مع مستشار التوجيه;	

– فتح تخصصات أخرى في المؤسسات التعليمية القروية لتوفير التنوع في الخيارات;	

– إنشاء دعم اجتماعي للأسر القروية لتمكين تلميذات وتلاميذ هذا الوسط من متابعة دراستهم;	

– إرساء دعم فردي للتوجيه.	

اقتراحات التلميذات والتلاميذ 

والمتدربين في المستوى الثانوي 

التأهيلي

– تخصيص التوجيه لكل تلميذ)ة( بشكل فردي;	

– شرح الخيارات الممكنة والتخصصات التي يرغب التلميذ في اختيارها بعد السنة الثالثة;	

– تقديم إجابات مرضية لأسئلة التلميذات والتلاميذ;	

– مساعدة ومرافقة التلميذات والتلاميذ في الإطلاع على المعلومات المتوفرة على مواقع التوجيه.	

اقتراحات الطلبة والطالبات 

والمتدربين والمتدربات في 

التعليم العالي

– التدخل بشكل كبير لتحسين فعالية نظام التوجيه الجامعي;	

– توحيد إجراءات التوجيه في التعليم العام والخاص;	

– تدريب مستشاري ومستشارات التوجيه بشكل مناسب وعالي الجودة;	

– إعادة النظر في طرق التوجيه التقليدية )العلوم/الأدب وملف الرغبات(، مع إيلاء اهتمام خاص لقدرات واهتمامات التلميذات 	

والتلاميذ;

– رقمنة التوجيه لجميع الطلبة والطالبات;	

– تخصيص الإرشاد لكل تلميذ)ة( بشكل فردي;	

– تعيين مستشار)ة( توجيه في كل مؤسسة على دراية بأحدث التطورات;	

– تقديم التوجيه طوال المسار الدراسي للتلاميذ والتلميذات.	

التكوين المهني

– توفير توجيه مبكر منذ المرحلة الابتدائية;	

– إنشاء خدمة للمعلومات والتوجيه على مستوى التعليم العالي;	

– تطوير آليات للمعلومات ذات الولوج المفتوح والمجاني;	

– تحديث المعلومات على المواقع الإلكترونية للجامعات.	

)AMCOPE(

الجمعية المغربية لأطر التوجيه 

والتخطيط التربوي

– إضفاء الطابع المؤسسي على وظيفة المرافقة والتوجيه في المؤسسة التعليمية من خلال دمج بعُد »المعلومات والتوجيه« في خطط 	

العمل السنوية للأنشطة المقررة في المؤسسات التعليمية، الأندية التربوية، ومشاريع المؤسسات;

– تعزيز عدد الأطر المعنية بالتوجيه التي تعمل في المناطق التعليمية لتحسين تأطير التلميذات والتلاميذ;	

– إعادة النظر في التكوين الأساسي في مركز التوجيه والتخطيط التربوي بطريقة تجعل الخريجين أكثر قدرة على العمل )i( بتخفيف 	

المحتويات النظرية و)ii( بتشجيع البحث العملي والتكوين في المؤسسات التعليمية بدلاً من الهيئات الإدارية;

– إضفاء الطابع المؤسسي على المشروع الشخصي في مختلف المراحل التعليمية من خلال تطوير الأدوات التي تسمح بإدخال مفهوم 	

المرافقة التعليمية داخل المؤسسات التعليمية;

– حل المشاكل المتعلقة بإرساء المسارات المهنية من السلك الإعدادي إلى البكالوريا المهنية من خلال توحيد تواريخ اعتماد البطاقات 	

التوقعية ) )OFPPT و MEN(؛

– إنشاء حصص مخصصة لصالح خريجي البكالوريا المهنية للتسجيل في المؤسسات التعليمية العليا ذات الولوج المحدود;	

– تفعيل التنسيق الثلاثي بين قطاعات التعليم العالي، والتكوين المهني، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.	
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الملحق 4: مسار تكوين مفتشي ومستشاري التوجيه 
سلك المفتشين: شعبة التوجيه

الحصص الزمنية السنوية المواد

120 تقنيات الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني

90 علم النفس

60 القياس والتقييم

120 الإحصاء والإعلاميات

60 سوسيولوجيا التربية والتكوين

90 المنهجية

540 المجموع

المصدر: وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، عرض مركز التوجيه والتخطيط التربوي، يناير 2023، ص12

سلك المستشارين: شعبة التوجيه

الحصة الزمنية السنويةالسنة الأولى

المواد

التوجيه

الأشغال العملية/الأشغال الدروس

الموجهة

المجموع

301545اقتصاد عام

251540اقتصاد الشغل

40-40تحليل التنمية

404080الإحصاء

303060الإعلاميات

303060المنهجية

45-45التنظيم الإداري والقانوني

45-45اللغة الإنجليزية

60-60اللغة العربية والفرنسية والتواصل

30-30علم النفس عام

6060سيكولوجيا الطفل والمراهق

30-30علم النفس الاجتماعي

45-45علوم التربية

510130640المجموع

المصدر: وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، عرض مركز التوجيه والتخطيط التربوي، يناير 2023، ص13

الحصة الزمنية السنوية السنة الثانية 

التوجيه
المواد

المجموع الاشغال العملية/الأشغال الموجهة الدروس

80 40 40 الإحصاء

60 45 15 الإعلاميات

45 20 25 علوم التربية

45 - 45 تقنيات الإعلام المدرسي والجامعي والمهني

150 50 100 التوجيه

60 50 10 علم القياس النفسي

45 45 الطب النفسي المرضي

30 30 دراسة المهن والوظائف

565 255 310 المجموع

المصدر: وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، عرض مركز التوجيه والتخطيط التربوي، يناير 2023، ص13
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الملحق 5: أعداد مفتشي ومفتشات التوجيه خريجي وخريجات مركز التخطيط والتوجيه 
التربوي حسب السنوات منذ 1989

4 1989يونيو 

7 1991 يونيو

5 1993 يونيو

3 1995 يونيو

5 1996 يونيو

5 1997 يونيو

6 1998 يونيو

9 1999 يونيو

3 2000 يونيو

5 2001 يونيو

4 2002 يونيو

5 2003 يونيو

4 2004 يونيو

5 2005 يونيو

4 2006 يونيو

4 2007 يونيو

4 2008 يونيو

6 2009 يونيو

5 2010 يونيو

4 2011 يونيو

5 2012 يونيو

4 2013 يونيو

5 2014 يونيو

110 المجموع

المصدر: وزارة التربية والوطنية والتعليم الاولي والرياضة، عرض مركز التخطيط والتوجيه التربوي، يناير 2023، الصفحة 18
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الملحق 6: أعداد مستشاري ومستشارات التوجيه خريجي وخريجات مركز التخطيط 
والتوجيه التربوي حسب السنوات منذ 1984

بما في ذلك النساءالمجموعالدورة )يونيو(

1984251

1985291

 1986310

1987582

1988706

1989903

1990684

1991566

1992642

19936511

1994716

1995625

1996666

1997692

1998812

1999803

2000432

2001425

2002686

2003406

2004252

2005262

2006564

2007593

2008764

20096210

2010596

20118917

20128217

20137319

20148821

2017297

20182912

20193010

20203012

20213010

2022346)270( 45

2024329

2696المجموع

المصدر: وزارة التربية والوطنية والتعليم الاولي والرياضة، عرض مركز التخطيط والتوجيه التربوي، يناير 2023، الصفحة 1
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الملحق 7: تاريخ النصوص التنظيمية المنظمة للتوجيه المدرسي منذ سنة 1976 إلى 
سنة 2024 )غير شامل(

موضوعهاتاريخهارقم المذكرة

التقييم والمراقبة والتنشيط والمعاملات والسجلات المدرسية ومجالس الاقسام22 نونبر 2151976

التقييم والمراقبة والتنشيط والمعاملات والسجلات المدرسية ومجالس الاقسام22 نونبر 1741976

مساهمة الأساتذة في الإعلام المدرسي والمهني23 يناير 181981

عملية الإعلام المدرسي والمهني13 فبراير 331982

تنظيم حملة الإعلام المدرسي والمهني18 يناير 161983

إحداث مكتب للإعلام والتوجيه والمنح19 فبراير 481983

تنظيم شبكة الإعلام المدرسي والمهني29 نونبر 1811984

اللجنة الجهوية للاختيار الأولي للشعب التقنية والأقسام الإعدادية للغات الحية والتربية البدنية04 نونبر 1511985

مهام المستشارين في التوجيه التربوي بالمقاطعات المدرسية والمؤسسات الثانوية 20 مايو 561987

مذكرة تقنية حول مهام المستشارين في التوجيه التربوي01 دجنبر 1921989

مهام مفتشيات التوجيه والتخطيط التربوي والمفتشيات المكلفة بالتنسيق الجهوي22 أكتوبر 1671993

إحداث خلايا إنتاج وثائق الإعلام المدرسي26 غشت 1161996

الترخيص بإجراء حملات إعلامية لفائدة المؤسسات والمعاهد الخاصة24 أبريل 34/3871998

إحداث مفتشيات جهوية للتوجيه01 دجنبر 1911998

متابعة تجربة إحداث خلايا إنتاج وثائق الإعلام وتكوين لجنة مركزية للتنسيق بينها06 أبريل 421999

إحداث مراكز جهوية للإعلام30 أبريل 9580/20001999

إعادة التوجيه بالسلك الثانوي التأهيلي13 يونيو 722001

تنظيم حصص للإعلام والتوجيه لفائدة تلاميذ أقسام التوجيه بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي12 يونيو 732002

تنظيم التفتيش في التوجيه التربوي12 شتنبر 1172004

الإطار التنظيمي لمجال الاستشارة والتوجيه19 غشت 912005

الإطار التنظيمي لعمليات التوجيه وإعادة التوجيه بالتعليم الثانوي21 مايو 902007

تأهيل وتعميم بنيات الاستشارة والتوجيه16 يونيو 812008

الإطار التنظيمي لمجال التوجيه التربوي17 فبراير 172010

إحداث المراكز الجهوية والإقليمية للإعلام والمساعدة على التوجيه18 فبراير 182010

تنظيم العمل بالقطاعات المدرسية للتوجيه18 فبراير 192010

تحديد مسطرة التوجيه إلى التكوين )مستوى التأهيل(21 يناير 192011

تنظيم العمل بالقطاعات المدرسية للتوجيه06 مارس 023/172017

التوجيه المدرسي والمهني07 أكتوبر 19.0622019

في شأن الارتقاء بالممارسة التربوية في مجال التوجيه المدرسي والمهني والجامعي بالثانويات الإعدادية والثانويات 08 أكتوبر 105/192019

التأهيلية 

في شأن إرساء العمل بالمشروع الشخصي للمتعلم بالثانويات الإعدادي والثانويات التأهيلية08 أكتوبر 106/192019

الأستاذ الرئيس في الثانويات الإعدادية والثانويات التأهيلية08 أكتوبر 114/192019

القرار الوزاري في شأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي04 نونبر 714.202020

في شأن المصادقة على مسطرة التوجيه المدرسي والمهني17 فبراير 03.212021

في شأن تعميم العمل بمشروع المؤسسة المندمج06 أكتوبر 21/872021

مقرر الإطار المرجعي المواكبة التخصصية للمشروع الشخصي للمتعلم09 مارس 22.0072022

دمج مكون التوجيه المدرسي والمهني ضمن مشروع المؤسسة09 مارس 22.152022

في شأن المصادقة على مسطرة التوجيه المدرسي والمهني19 يناير 04.232023

في شأن مسطرة التوجيه المدرسي والمهني برسم سنة 062024 فبراير 005.242024



الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

التوجيه في منظومة التربية والتكوين، تقرير موضوعاتي، دجنبر 2024.

التقرير من إنجاز :

تحت إشراف هشام آيت منصور

ليلى لبيض، فاطمة برحو، محمد زرنين، سميرة ميزبار، أمينة بنبيكة

الترجمة

محمد زرنين، فوزية عدي 

التصميم والنشر

زكرياء بدري
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